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رواية المملوكة من الروايات الجميلةالمعذ ىالجليلة المغزى فقد جمعت من 
العبرة الزاجرة والحكمة البالفة ٠‏ ,ما يحببها الى قرائما وسبكت فيقالب 
غرامي تاريخي يستبوي قلوب عشاقإلروايات التاريخية الادبية الفيدة 
وقد طبعناها على نفقتنا جربا ءلىخطتنا في نشر كل ما نرى فيه فائدة 
للقراء والمستفيدين غير حافلين بماتتكبده في هذا السبيل منالعناءوالمال 
لاثنا لم نزاول الصحافة لافادة قرائناوخدمة الشعب فقط :بدا .تكتنه وتعريه” , 
بل لتنشيط اهل الاءدب وحملةالاقلامبساعدتهم على بث افكارهمالسديدة 
ومادئهم القوبمة ونشر كل ما نرئفيه فائدة ادبية لبذه الامة التي هي في 
اشد الاحتياج الى الكتب المفيدةسواء كانت روائية او تاريخية او ادبيقولذلك 
نقدم هذه الرواية الى كل اديبوادييةمكتفين بان يكون جزاءونا رضى 
الشعب عن خدمتنا والله حسبنا ونعمالوكيل 


فوم مكل 
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ها 





الكرنك 
١‏ 


في 57 508 الثاني سنة 1,745 طلعت الشمس ناشرة رداءها الاحمر 


على صفح النيل ٠‏ فراق منظرها طلبعة 
الجنزال ديزه ٠‏ واستوقنبا ذلك المشبدا 


لجيش الفرنساوي السائر في مقدمته 
لعجيب فتال ديزه ٠‏ لننتظر هنأ 


كتائينا الباقية فد القيت الى اليوزباشي بارسفال مقاليد قيادة الخفراء الموكول 


الييم امر المحافظة علينا والذود عنا 

ولا كان الضابط الغاب المنتسب 
جواده المهاز وينطلق برجال فصيلته 
وقال له سرا بصوت متبدج تزيده 
المتأألق ٠‏ ياعزيزي بارسفال لا تذهب 
يصيبك عيار ناري من بنادق اولك 


لبذه البمة موشكا ان يعمل في شاكنتي 
المتطوعين اوقفه الحنرال باشارة لطيفة 
اضطرابا مبابة تلك الساعة وبهاء النهر 
لى منعطف كثيب. من الكثبان لثلا 
اللثام فليس لي غنى عنك اذ انه لايوجد 


هنا سولك من يحسن فهم اللفة العربيةوالتكلم با لاجل مراقبة مرشدينا 
الكذايين ٠‏ فاقم رجالك في مراكزهم واسرع بالعودة الي 


فتبسم الفارس تبسما يدل علعدم 


الاكتراثوابتعد بجنوده المثعثي الشمل 


وكانت ت جيع اصضاف الجنودمحتشدة ومعبا جياد كوكبة الفرسان 


اللخصصة لخدمة طلائع الجيش من 





لخيول السورية اللطبمة التي غنموها من 


المماليك فتواروا عنالابصار مغذين في السير وراء كثبان الرمل 
وسمع صوت بلبجة التبكم نظير لبجة ضواحي باريس يساأل قائلا “هل 
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نظرت غضب الاله الشمس حين كشفناللانظار ونحن نخبط خبط عشواء على 
عدوة النيل ٠‏ فقال جاويش لم يكن بعد قد نبت عذاره ٠ان‏ الشمس برذ 
بحلة قرمزية لانها كانت طالعة من جبةإلبحر الاجر 
اين تجد هذا البحر 7 و ليس ل ذك ر في التاريخ المقدسس”7 
اليك جبته ٠‏ فانها الى يسارناومنذ اليوم صرنا تعده في تاريخفرنساء 
وكانت الشبس قد اندفمت بسرعة الى كيد السماء قلما ارتقعت في 
الفضاء صارت تحرق الرمال وتحفف وحول النبر وتصبر انقاض فشكن 
متبعثرة حيث كانت تلمع قبة مقام حقيرمبجور وابتدات كالسراب امام اعين 
العساكر الفرنساوية المضنكة تعبا ٠‏ ٠وكانت‏ جنود اخرى تصل مجبودة بيد 
انها مملوءة فرحا ونشاطا ٠‏ فقال احدهم ٠ان‏ لدينا يوما عصيباء والحر بيددنا 
باعادة الكرة علينا عند الظبيرة٠‏ وقالاخر ٠‏ ما لنا ولعلمائناالافاضل الذين 
يسلقون في المعراس حب السحرةولذناب الحيات كأ نما اقراضوس.مك 
ومرت بعض القذائف صافرةفوق تلك الجماهير التاألبة فهزت 
طليعة جنود بارسفالعربانا كانوايطلقونالنار عليها وهم مطلقون سوقهم للريح ٠‏ 
ثم ان بارسفال جاء باسير وحشي البيثة كان جواده قد قتل تحته فاضطر 
الى التسليم للقائد الفرناوي بيد اناخطاءه العيار الناري الذي اطلقه عليه 
وجلس ديزه نحت مظلة عقدوها له منالقصب وغصون الاشجحار وقال ٠‏ 
فانستنطقه ٠‏ فحل وثاق الاسير وسيقامام الجنرال ديزه وكان ريموند 
بارسفال والتراجمة وبعض سكان تلك الناحية يحاولون على غير طائل حل 
عتدة لسان ذلك الاسير الذي لم يكن للوعد او الوعيد ادنى ا ثير به فقدكان 
يسارق النظر زعماء الفرنساويين ليقفعلى حركاتهم وسكناتهم كانه يعالج 
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لوزت 


الدنو منهم والتتبجم عليهم ٠‏ فقالحاجيديزه تحذر ياسيدي الجنرال فان هذا 
الرجل ينظر اليك بمقلة السفاح الغداروهو يترصد منك غفلة للانقضاضعليك 
والايقاع بك باول سلاح بقع تحتيله 
لا يبولنك شيء ياعضرةاليوزبائي فلتذرع باخر ذريعة نستطيع بها حل 

عقدة لسانه ٠‏ واذا اصر على الصمت قطعنا رأأسه ٠‏ وان هو ات<مفنا ببعض 
الافادات نصبناه هدفاللرصا ص كجنديوان هو هدانا الى الصراط المستقيم 
اطلقنا سراحه وعاملئاه بالحسنى ٠‏ 

وعرب بارسفال كلام الجنرال لذلك الاسير المتقدة عيناه غضبا٠‏ فتردد 
هذا الاخير وقال * 

لا تسعني هداية مثل هوءلاءالكلاب الى الطريق السوي ٠‏ ولكن 
اذا وثقت بانهم لا بحزونراأسي بحتهم ها اعلمه 

اذا نقسم بذلك 

اتقسمون بالكتاب الكريم 7 

- نعم وبالشرف العسكري ٠٠‏ تكلم 

ان مرادا وحسنا بك نازلانفي مكان يبعد ساعتين عن هذا المكان 
وهو وراء الانقاض الكبيرة ٠‏ ومعهاجنود جمعا شملهم بعد وقعة سدهان ٠‏ 
ولدييما ثلاثة الاف بعير تضرب في صدر الصبعرة. وهما ينتظران تبونكم 
غدا ٠‏ فحين تبدون لانظارهما يعمدانالى الفرار بمن معبما ٠‏ لاعتقادهماكل 
الاعتقاد بان طالعكم الميمون يقيكم منالمكاره والشدائد ٠‏ 

مثنا هايم القرية النازل بهاالماليك 9 

لا اعرفه ولكن يمكتني ان اقولانه لا يوجد سواها على عدوة الترعة 
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وفيا ما'ذنة يراها الناظر اليبا عن بعد هذا كل ما استطيع ان اقوله لكم 

فترجم بارسفال كلام الاخير وبعد قليل من الحين ساقه اجنود الى 
ما وراء كثيان الرمل ونصبوه غرض البنادقهم ٠‏ وعلى اثر ذلك اقبلالحاجب 
كروازيه يحمل رسائل من القائد العام ويصحبه دينون المصور 

ويبنا ديزه وراب يفضان رسائل بونابرت احتشد الجنود وتبياواللاغارة 
على مراد وحسن في القربة التي لميكونوا يبصرونها ٠‏ وكان على الكثبان 
الحاجمة الجبة الجنوبية عن اعينهم رقباءبارسفال ودراغون يوفاتيه امير الا“لااي 
يستشرفون اشياء كانت مستغرقة كل افكارهم فسا ل بارسفال غوران معاونه 
قائلا له الى اي شيء يتطلعون 7 فلوكانوا قد ابصروا جنود مراد لكانوا قد 
بادروا الى اشعارنا بذلك 

هناك ترى كل الغسكونبينالوءلفة منهم طليعة جيشنا وقد خلب 
عتولبم ذل كالمشهد البديع 

ان لدينا امرا مبما لا مندوحةلنا عن اجرائه فسنزحف على شكل مربع 
متازز الاضلاع ميممين النيللننتبي في الصحراء بعد ساعة من الزمان تار كين 
الكثبان الرملية وراء ظبورنا ٠‏ وا لفمن فرقة بارسفال مربعان الواحد منبما 
تلو الاخر تتقدمبما رواد يبلغ عددهممائني رجل ٠‏ وكانت المدفعية الخفيفة 
التي يقودها لاتورئري تسير في الوسطوهي 1 لدق اوتادها في زوايا 
المربع, نلنسد مسد دراغون الفصيلالثامنة عشرة وفرقة ريموند 

أوكانت الجنود تسير بمشقة في|لرمل محيطة باركان الحرب ومتوقعة 
هجوم المماليك علييا هجوما هائلا وكان اولئك المماليك قد برزوا للانظار 
في مطأن من الارض بين اكمتيردون أن يبوح بسر وجودهم في ذلك 





00091 


درب 





سويب 


المكان ادنى حركة او جلية ٠‏ ولميكنالرواد الذين 1 أن' يحتحوا عن 
الانظار يلمحون بادنىاشارة عناقترابهم بل لبثوا يرصدون امامهممشهدا لم يكن 
معظم الجنود قد ابصروه وهو مما يثيرحب الاطلاعمن رقدته ويلقي في فوعاد 
الجان شجاعة لم يكن لبا فيه منمقروقد صبت نفوسهم الى معرفة ما 
كان مختبئا وراء تلك الاكام الناتئةاماماعينهم في ذلك السبل الفسيح على 
ضئة النير 

وبلغ الجنود الى مكان يحيطبالنيل من احدى جباته وتكتنف الجبة . 
الاخرى الا كام المذكو رة فحيوا بهتاف الفرح السبل النبسط لدىجميع الانظار 
وكان كت انقاض متراكمة وهيا كل متداعية واعمدة تغشيها الكتاباتالمصرية 
القديمة واثار مختلفة متبعثرة ومعابدمدنسة وقناطر هائلة ونواويس مفتوحة 
ويمكنالقول بعبارةوجيزة ان المرءيشاهدفي ذلكالمكان مدينة نشر المووتجناحيه 
فوقها 

ووقف اركان حرب الجيش الفرنساوي امام تلك المناظر الموءثرة 
فرفع الجنرال ديزه قبسّه اجلالاواكراما وصاح بملء فيه ٠‏ سلام عليك 
ياطببة ابتها المدبنة العجيبة ققد اكل الدهر عليك وشرب 

قتأأثر الجنود جميعهم عندساعبم ذلك الكلام وتثللديهم اللاضي بكل 
عظمته ٠‏ فخفقت قلوبهم وسالت عيوهموهست نسيمات البسالة في صدورهم 
ونسوا كل ما قاسوه من المشقاتوالشدائد فصفقوا بايديهم وطبقوا النضاء 
ياصوات التكبير والتبليل 0 


00091 





سس سم 


التتعال 
؟٠‏ 


وكان اعرابي” راكبا جوادايجريبه كالريح فصاح قاثلا ٠‏ انظروا الى 
الفرنساويين ٠‏ ووقف امام خيمةابرهيم فحملق المملوك بعينيه واصغى ليسمع 
الاصوات البعيدة ثم انه امتطى فرسادون ان يفوه بكلمة واحدة وانطلق به 
الى تلك الانقاض فتسنم سطح هيكلقديم دفن نصفه تحت التراب وجعل 
يجيل مقلنيه في ما حوله ثم قال ٠‏ انامبصر كوكبة منالفرسان نشنالاغارة 
على القرية ٠‏ فقال له احد العريان ٠هذا‏ مراد ابن اخيك ومعه رجاله 
وكان ذلك الاعرابي مضطربا منجراء روءيته اولئك الفارين قادمين 
بسرعة البرق الى ابراهيم ٠‏ 
ولم تض بضع دقائقحتىاقبلمملوك ارتدى ملاس فاخرة وتقلد 
اسلحة ينة ندل على سمو منزلته فيالجيش وقال ٠‏ ان مرادا مجروح 
وكان الرداء الابيض المتنشح بهذلكالزعيم الشابملطخا بالدم وجواده 
منخناجراحا فامتقعوجهابرهيم وكادتنفسه تطير شعاعا من جراء ما .اصاب 
مرادا بيد ان هذا الاخير ترجل وحددوقال ٠‏ لا تكتئب ياعم فالمساألة 
بسيطة لقد امابتني قذيفة كسرتمعصيولكن هذا الامر لا شطني عن تولي 
قيادة الفرسان بذاتي ٠‏ وانت مقضي عليك بان تضمن سلامة كنوزنا وتقود 
جنودنا المحافظين الى الصحراء ' 
وبينا هم يضمدون جرح مرادكان هذا الاخير مع شدة الالم الذي 
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وات 


يشعر يه تبتها يامر الكنوز اللذكورةوجميع الامتعة ققال لعمه ٠‏ لما كان 
الافرنسيون يدورون حول المدينةالبائدةاردت لبيهم فلجاات الى تدابير تنيلتي 
وطري يبجومي علييم ووضعي كمينايقف لبم بالمرصاد ويشغلهم حينا من 
الزمانوهب اسعدتهم الاقدار وحالفيمالنصر وجاوءوا قريتنا ظافرين فتكون 
قد ابّعدست عليم وات شرهم ٠‏ وانااستطيع المقاومة يوميناخرين في الموضع 
الملحشودة فيه جنودي والمحصن تحصينامنيعا 

- ولكن هوءلاء الفرنساويينلديهم مداقع 

لا باس من ذلك فانا ساضمننجاة رجالنا قبل؛ الانقطاع عن اطلاق 
النار 

ووردة ابنتي 0.606 ا 0 

ولم يكد يلفظ اسم وردة ختىاشرق محيا تلك الفتاة فقالت بجرااة 
عظيمة *يا ابي كن ناعم البال منجرتتي فان وردة بم من مسن نزول النوازل 
والمام الملماتلانالفرنساويين يحترمونالشيوخ والنساء فلا بد لهم من اقتفاه 
اثارنا ولو اتتبينا الى اقصى الغيوم دونان يعرجوا على هذه المرابع 

وانت يا ابني 00 

لا اخشى شيئا فان هم عثرواعلي شفعت بي جراحي لدييم دون ان 
يعلموا شيئا من حقيقة امري ٠‏ ولاتحدثهم النفس البتة بان يستصحبوني 
مم ماسيرا في اثناء سيرهم وايقادهمسعير البيجاء مخافة ان يتبسر لي الفرار 
إهند اول فرصة تبدو لي 
ل بناء عليه لا يسكنني ان كل اليك امر المناية بوردة 

فاتقدت عينا راد وتوسل الىعمه الا ينصب كريمته هدفا لنبالالقدر 
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سا إسدم 


كلامل احترام سلطان الفرنساويينللعذارى ولو 5 حاملات الاهلحة 

٠‏ والى على نفسه الا يفترقعنها واذا تزيا بي فلاح كان اقل 
تعرض امن غيره لعقوبةالعدو و كان| م نالسرب تحت سقف ابراهيم وفي كنفه 

وسمء تاصوات البنادق عن بعدفكان ذلك دليلاعلى أشتباك القتاليين 
الرواد الفرساويين والمماليكالكامنينيين الانقاض ٠‏ ققال مراد الجريح ٠‏ 
ان عبدالله يتولى قيادة جنودنا لباجين والكامنين وانا ابقى هنا للدفاع عن 
القرية 

ولم يتردد ابراهيم بالمسير ,وجب مشورة مراد ابن اخيه لعلمه ان تلك 

المشورة كان من باب سداد الراأي لانهلو سقطت في ايدي الفرناوينالثلاثة 
الاف جمل الموقرة كنوز ابراهيم بكوحسن لحرموا جميع وسائل الدفاع 
ومحاربة جنود بونابرت ومات في قلوب بريديهم المصلصين الامل بالاثثار من 
الاعداء 

وذ يبضع دقائق القى ابراهيمعلى وردة ابنته بعض نصائح لم يلق له 
مندوحة عن ايداعبا اياها وقال بلبجةشديدة والدموع تسيل على خديه٠لم‏ 
ببق في اليد حيلة فان ديزه نفسه يصليناالقتال وهو قد ابقى حتى الان على 
نسائنا وجرحانا وحين لا يبقى لديهسوى الفلاحين يمر جنوده يوضع حد 
للنبب والسلب فانه بهمه قبل كل شي“*استمالة قلوب المصربين اولئك الارقاء 
الاخساء الذين يتوهمهم ‏ وقد ساءوهمه ‏ اعزاء النفوس نظيرنا ٠‏ ويحسن 
بك ايضا ان تكتم نسب وردة فأن هم توهموها فلاحة بسيطة نجت منْمخالب 
البلاك واصابت شفقة من الغالبين 

ثم ان ابراهيم ودع ابنته وابناخيه مستخيرا الله وسار بالبعران وجنود 
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المحافظةيوءم الانحاء المنبسطتوراء الترع وبعد عبورهم هدموا العابر لثلا يستفيد” 
منها الفرنساويون بمرورهم عليها 
وبقي لخدمة وردة ومراد بعض الخدام الامناء فسدوا مدخل القرية 
وحصنوا بنوعخاصمنزل ابراهيمالفخمالداخل البسيط الظاهر وجلس مرادمع 
ما كان يساوره من الحمى الشديدةالوطاة عليه في مكان مرتفع يشرف 
على الموضع المتحاشدة فيه رجاله لردغارة الغزاة وجعل يصدر اوامره الييم * 
وكانت طليعة جنود بارسفال تترامى بالقنابل والقذائف مع العربانالمنشتتين 
بين الانقاض بيد ان معظم الجيش لمميكن بعد قد اصيب بضرر من النيران 
الغي كان يطقبا عليه اولك الرماةالذين لا يروى لهم غليل في البيجاء ٠‏ 
١‏ ولم يتمكن الحنرال ديزه الابصعوبة عظيمة من ضبط حدة العلماء 
الذين كانوا يصحبونه والذين هتفواهتافا عالياحينوقعت اعينهم علىانقاض 
مدينة طيبة الذائعة الصيت ٠‏ فقال لهدينون ورفاقه ٠‏ بعيشك ياحضرة القائد 
دنا زوز ذلكالشكال التضرت عتدبات اليكل 
غدا حين يتم التنقيب فيجميعالانقاض فانا احاذر ان ادعك مهد 
لتيران بعض العربان الكامنين وراءالاعمدة والصخور 
ريما ثلقي حتفنا غدا 
فحينئذ يمكنكم ان تصوروهفي الابدية 
ولا وقف الجيش ليأأخذ قسطهمن الراحة عمد المصورون الى اخذ 
الرسوم ووقف الجنود حولبم ليقوهمطائلة الردى٠‏ وبينا هم على تلكالحال 
واذا باحد الخفراء يصيح ٠‏ تروافنونكي الاتراك 
لال اسرع الجنود الى لي مريع واوشلك القتال ان يشتتك ينهم 
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وبين المماليك الذين هجموا على نغهاتموسيقاهم البربرية والحماسة قادهم 
والاقدام مركيهم وهممدججونباسلحة تنعكس عليها اشعة الشمس الباهرة ٠‏ 
وكانت جنود الفصيلة الحادية والستينواقفة في الصف والبنادق الى اكتافها 
تنتظر الامر باطلاق النار فقال الجنرالديزه٠‏ ارموا النار وحين وصولالمماليك 
كا نهم اعصار هائل كان الفرنساويونيطلقون عليهم القذائف من مدفعينكنا 
معهم ومن بنادقهم القوبة الطلقات ٠‏ فجندلوا الصف الاول من اواك 
المباجمين ولكن الصف الثاني هجم يتقدمه عبدالله على رماة الفصيلةالحادية 
والعشرين فمزقهم تمزيقا واعملالسيوف باقفية رجال اليوزباشي فاليت ٠و‏ كان 
عبدالله متوهما انه توغل في ما زقر تصعب عليه النجاة منه فتنى عنانجواده 
وهم بالفرار الا انه رجع باسرع منتوهج البرق وانقض بسيفه علىرايموند 
الذي لم يتكن متوقعا منه ذلك البجومولكن احد رماة ساكروست طعنجواد 
عبدالله فسقط تحت فارسه وهوى عبداق دون ان يتمكن من اصابة بارسفالباذى 
وخف لانقاذه عشرون من رجالهفاختطفوه من بين يدي اعداثه وساروا 
به الى تلك الانقاض حيث تواروا عنالابصار ٠‏ فالتفت: بارسفال ال ىالرامي 
الذي خلصه وقال له ٠‏ شكرا للك علىما اوليتنى من الصنيعة فسا كافك على 
ذلك باهدائي ايلك بندقية فاخرة بثابةتذكار مني اليك لانقاذك اياي من 
الموت 

فعلت ما يجب علي فعله ولكنيسوءني ان يكون هنا المملوك قد فر 
من بين ايدينا سالما ْ 

اني ريثما يتستى لي اتماءوعدي لك اهبك سرج جواد المملوك 

واشتري منكبعشرة ذهبات الغدارتيناللموهتين بالذهب 
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يسني باسيدي اليوزياشمي انا 
اقنسم انت ورفاقكهذا الكيس 

من الاعداء فهو ليم 

واقنسم الجرحى فيما بينيم 
في سباحة القتال وغنم الفلاحون اموالا: 
بالذهب والفضة 

وكانت ججمة المماليك الاخيرة 
المحجوبة وراء الإنقاض سببا للإخطراب, 
الوسط لدى القذائف المنصبة علييالكن. 
كالسيل الجارف على المماليك تصحيها 
ومزقت شملهم كل ممزق وصاحالقائد 

وكان الفرنساويون قد الفوا 
اشجار النخل المنازل فيها ما عدا ما'ذنة 
جيش ديزه في تلك الشمس المحرقة 
خلفه بحثث الابطال المجاهدين جبادا 
استحكامات ابراهيم وانتشروا فيذلك 
الان فصاعدا ٠‏ وقد تم لنا قتتح مصبر 
للمشترعين واصحاب الادارة 

فقال الدكتور ماتورل ٠ ٠‏ لقد 
علينا امر في منتهى الصعوبة وهو استمالة 

اخطاءت كبد الصواب ٠‏ فانا 


ون 
قدبييا لك 
المملوء ذهبا لإن كل ما يغثمه الجنود 


لاسلاب الثمينة النى غادرها المماليك 
طائلة لان الفرنساويين لم يكونوليالون 





المصحوبة باطلاق النيران من البطاريات 
في الجيش فخشعت الجنود القائمة في 
صوتديزه اقالعثارها وانعشبافاندفمت 
الميمنة والميسرة فبزمت عبدالله ورجاله 
,كورو ٠‏ هلموا بنا الى القرية 

اشكل مثلث فزحفوا على الواحةالحاجبة 
لجامع الرافعة راسها تيباوعجباءوكان 
وفي الرمال والاخربة قد ملاء الطرق 
حسنا لتيل الفللبة ٠‏ فاستولوا على 
لسبل فقال بارسفال لا نراهم ابدا من 
العليا ولم ببق لدينا مبوى انثاء المعاهد 
نحزنا اسبل الاعمال حتى الساعة وبقي 
لقلوب والفوز بالمستقبل 

اشعر في قلبي بالميل الى البشروالاشياء 
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ونحن هنا رسل السلام والحريةولسوف ترى بعينيكالاشياء التي سنا تيبايزعامة 
ديزه وكلبر وبونابرت في هذدالاصتاع النتشر الخراب في جميع جراتها ” 

فقال القائد وهو ات من خلفهم فلنملك في هذه الارض باسمالجممورية 
الفرنساوية على قلوب ساكني هسنهالواحة المطلقة من قيود العبودية وهبيء 
بالاشترلك مسع حضرة الدكتو ر م.حلالنزو[جنودنا ريثما تنتهي الينا تعليمات 
من بونابرت 

وكانت جميع المساكن مقفلةالابواب ومحصنة تحصينامة يناوقد ساد 
' فيب السكون فطلب بارسفالمنالسكانان يستسلموا فنبنوا طلبه ولكنالملازم 
غوران تمكن بلطنه وتحببه من حمليم على فتح باب الججامع قامن العلماء على 
ارواحهم وقال بارسفال للشيخ الاكبران دينكم شقيق ديننا ونحن نحترمه 
وندافع عنه من كل من يتعمد اهانتهفقمل للموءذ نان يصعد كجاري عادته 
الى المأأذنة ويدعو المسلمين الى الصلاة 

فدهش الشيخ من سماعه مغل ذلك الكلام وسكن روعه وبمد قليل 
من الحين زال رعب الاهلين عندروءبتهم لطف الفرناوين فكانوا 
يتبادلون الاحاديث من وراء الابوابالتي لم تكن تلبث ان تفتح ما عدا 
ببنا واحدا ظلت ابوابه ونوافنه متفلةوهو بيت زعيم من الزعماء كان قد 
شخض الى الغيوم ٠‏ فقال احدهم ٠‏ يجري في ظني ان صاحب هذا البيت 
تدنيناء الباام الى #ديير مكيفة يغتالبها كل من يقدم على الاطلاع عليه 
فناأت بادوات تمكتنا من فتحالابوابودخول البيت عنوة ٠‏ ققال رايموئده 
ما لنا ولبذا الامر فالقائد يا بى اننحفي في التنقبب .في كل المساكن 
ما لم يطلق اصرحابها النار عليئا «تفاذاتقمل باسرانا فلم يتقرر حتى الان 
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اطلاق النار بعد «المعركة على الفاريناللاجئين الى الكبوف والمغاور وشقوق 
الارض 
- نستطيع حل عقدة لسانهم 
بناء عليه فلننطلق معا الىما وىاولئك البربر 
وكان تحت ظلال اشجار النخلمسكن كبير فيه بعض مرام مربعة 
الشكل سدت بزجاج مختلف الالوان٠‏ قصعد بارسفال الدرج وصعد وراءم 
بض رجاله فقرع الباب بقبضة سيفهوطاب الضيافة من سكان ذلك المنزل | 
فقي نداءوه بغي رأ جواب ولكنه سمعحركة في الداخل فقال للد كتورمانورل 7 
ونا من الذاخل + : 
فتحت مرماة صغيرة فو قالرتاج 
ومرماة اخرى البق سارنا ٠٠‏ 
وقال اثنان من رجال بارسفال٠‏ تحذر ياحضرة اليوزباشي فمن هذه 
المرماة برزت بندقية طويلة وصوبتعليك 3 
فحال روبين الرامي يبن الضابطوالبندقية مبتغيا تحويلها عنه ٠‏ وقبل ان 
يتمكن من القبض عليها بيده خرجمنمالبيب اعمى باصرتيه نلاه طلق دوىفي 
كل انحاء القرية ٠‏ فبوى الراميالمسكين الى الحضيض وقد اصابته 
رصاصة في صدره 
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وهجم الفرنساويون على الباب فكسروه بالفوءوس وكعاب بنادقهيم 
ودخل منه ثلاثون جنديا وفي افواههم صياح الانتقام والتهديد بالموت ٠‏ ولكنهم 
ما لبثوا ان صمتوا فجاءة وارندوا الى الوراء لان امراأة كانت تسد الطريق 
في وجوههم وهي وحيدة وليس بيدهاادنى سلاح وكانت هيثتها الجليلة 
وجمالبا الباهر وشجاعتها العظيمة تدلعاىشرف نصابها وسمو منزلتها ٠‏ وقد 
تجليبت بوشاحها الاسودوارسلتالنقابعلى م.حياها شان غيرها من بنات امتبا 
وكانتيدها المبسوطة طويلة سبطةالبنانوناعمة البشرة لا تشبه ايدي النساء 
المصريات٠‏ ولبا عينان براقتان سوداوانينبعث منهما شرر الذكاء ووجه مستدير 
كانه القمر وبشررة ناصعة البياض 

ونقل ماتورل روبين وهو فاقدالحس وكان ما اصاب رويين قد اثر 
بارسفالتاثيرا شديدا فالتفت الىتلكالمراة وقال لبا ...1" أأنت اطلقت النار 
علينا * 

5 تعم 
وكان صوتها الرخيم الاجش مضطريامن جراء تلك الحال ٠‏ فصاح احدرجال 

بارسفال والحنق بالغ منه ٠‏ فلتقتل 

ولم ترتفع ادنى يد للفتك بها.فقال لبا بارسفال ٠‏ كذبت فلست 
انتٍ القاتلة .ثم انه التنت الى رجالهوقال لهم بالغوا في التفتيش فيالبيت 
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فلعلكم تعثرون على قاتل رويين» فبنهالمراة تعترف بانها القائلة طمعابتخليص 
القاتل الحقيقي 

ولا هم احد الجنرد باجتياز عتبةالباب اشرعت في وجبه مدية وقالتله» 
حذار من الدخول 

فاتتزع منها الجندي المدية ودال لبا بتبكم مقرون باللطف ٠‏ هلاس.حت 
لي ايتها النحلة الصغيرة بانتزاع حمتكمنك 

فاتقضت عليه تلك الفتاة اتقضاض اللبوءة الفاقدة شبلبا فاضطر الى الدفاع 
عن نفسه دفاعا جديا فامسك قناعالفتاةفتمزق ذلك النسيج الصفيق وبان من 
تحته وجه الفتاة المصرية وقد علته غيومالغضب والحياء ٠‏ وللحال علت 
اصوات الدهش من الفرناويين عندروءيتهم ذلك الوجه الصبيح فانهم لم 
يكونوا قد تعودوا ان يشاهدوا تح براقع الفلاحات سوى وجوه قبيحة ٠‏ 
فلبث رجال رايموندميهوتين ومتعجبينمن ذلك الجمال الفتان الذيي بدا عرضا 
لانظارهم ٠‏ وكانت في خالي الحينابنة ابراهيم محتجبة دائما في حجرتها 
والناس يعرفونها بالشمع من الاحاديث التي كاننتجواريها يروينها عنها ٠وتذمر‏ 
الفلاحون المنضمون الى الفاتحين عندمعاينتهم جمال تلك الغائية وما صارت 
اليه من سوء الحال ٠‏ فكانت تلفيعلى المفتصبين نظرات التحذر. ذاهلة عنمتر 
وجها بيديها ٠‏ فقال لبا بعض الشيوخالذين شككهم ذلك المنظر ٠‏ افتكري 
بابيلك وادخلي الى منزلك 

فترددت في الدخول وكانالجنود قد عدوا البيت فارادت؛ ان 
تبديهم وتتقدمهم الى المكان المغتصب فامسك احدهم بيدها مريدا ثني عزمبا 
عن الذهاب فالتفتت الى سواه متوسلةاليه بان ياأخذ بنصرها فاششاح بوجبدعنها 

2 
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فحينئذ رجت الفتاة من رايموند ان يمبدلبا سبي لالفرار اذ اصبحت بدو مدافعم 
واصبح الخوف ملء اهابها ٠‏ فخانتهاكل قوتها وتبيجت جميع اعصاهيا 
واغرورقت عيناها بالدموع وجعلت تلتمس لنفسبا من بارسفال عذرا على 
قتا الفرنساوي بغير تعمد ٠‏ وكانبارسفال ينظر الييا ويسمع كلامبا وهو 
لا يغبم شيئا منه والاضطراب بالغ منهفسا لبا قائلا ما اسك 
فاجابته ٠‏ اسمي وردة ٠‏ فنأ ثربارسفال من كلاما كل الت ثر وسائها 
ان تعطيه جوابا ملائما لرغبته بقوله لبا ٠‏ صرحي لي بانك لم تقتلي الجندي ٠‏ 
فقالت ٠‏ انا قتلته انتقاما لمن قتلتموهممن رجالنا ولفرار ابي وعار المماليك 
ولكننا لم نفعل بك شيئاوانت تعلمين ولا بد من ان يكونوا قد قالوا 
لك بانا لا نسوق ادنىاذية الى العذارى الممائلات للشمع ما هن عليه منالقسوة 
والتمرد والعناد 
بناء عليه انا استطيع الانطلاقفبل تعفو عني 00 
وبدت منها حركة تشبه ح ركةالاولاد وهزة فرح تحاكي انتفاض 
عصفور اطلق سراحه ٠‏ فقال رايموندينا سف حقبقي ٠‏ لاه استطيع هذا الامر 
فيجب عليك ان تمثلي امام القائدبلاستنطاق وهو لا يقدم الى هنا 
المكان قب لمرساعة من الزمان لانجنودنادخلت قريتكم منذ حين قريب ٠‏ وجاء 
بعض رجال بارسفال يقولون له ٠‏ لقدوجدنا الرامي الملعون ولقد اصبت 
بقولك ان هنه الفتاة لم تعترف امامنابانها القائلة الا لتنقنه من غائلة الردى 
ان عملا الذي اتنه يعتبر ولامراء شريفا فمن هو اذن ذلك المرء 
الذي احبت تضحية نفسها لاجله ٠‏ 
انظر اليه بذاتك فقد جاءوابه 
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وهل اصيب بجراح 

لا ٠0‏ لا اعلم شيئا من هذهالجبة 0٠0‏ 

وجاوءوا بمراد بعد ان اساوءوامعاملته وقد وجدوا ذلك المملوك المنبوك 
القوى من فر. ظما سالمنهمنالذماءمنزويافي المنزل المبجور لانه ابى الفرار رغبة 
في البقاء في ذلكالمكان لاجلالمحافظةعلى وردة ٠‏ فلم بجاوب اليوزباشي 
بشيء على الاسئلة التي القاها عليه ٠و‏ كان يلقي نظرات.مضطربة على محيا 
تلك الفتاة المتنع وقد هبت في صدرهرياح الحنق٠‏ فهاج هائج راموند عليه 
وقال ٠‏ ان صمت هذا الشاب ووجودموحده في البيت لا يقيان لدينا شكا 
بانه هو قاتل رويين فخنوه واتصبودهدفا لبنادقكم ٠‏ 

فقالت وردة وقد هاجت عواط إالعصيان في فوءادها امام الاسير المبدي 

تصلفا واحتقارا ٠‏ الا ترون انه كانمجروحا وغير قادر على حمل السلاح 

فقال الجاويش وقد ساءه عدمائيات براءة الفتاة ٠‏ اجل ياسيدي 
إليوزباشي ان كلام هذه الفتاة هوعي نالصواب 

فقال مراد لابنة عمه ٠‏ اصمتيفالموت يروقني 

وماذا 

لاننك حسرت الثام عن وجبك|مام هوءلاء الكلاب الملاعين وقد 

جررت بفعلك هذا عارا علينا طرًا 

ففار فاثر الفتاة المصرية عندسماعبا كلام ابن عمبا المبني على الظلمواساءة 
الظن ونظرت الى بارسفال الذي لميتمكن من فهم ما دار بينها وين ذلك 
الشاب من الحديث وحاولتمرةاخرىان تاصق التهمة بها ٠‏ فقال لبا راتوند 
إن اق ٠‏ ماذا تبمك براءة هذاالجريح ٠‏ وففي اعتقادي انه بري* من 
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تبمة القتل وما لم تكن نحن قدتعودنان نجبز على الجرحى جريا على عادة 
ذويك العنيفة فيمكنك ان تبتبجي بنجاته من الردى ولكن لا تعالجي 
اقناعي باتيالك مثل هذه الجنايةالنظيعة فانت الحديثةالسنالجميلة الخلقوالخلق 
لا بمالئك قلبك الكريم على التناكبضيت يحاذر ان يمك باذى 
فتجلدت وردة كمن يغالب عواطندوقالت بشدة ٠‏ اني ابنضكم بنضا ٠‏ 
وفي ذلك الحين جاء القائد ديزهقتنيحى بارسفال جانيا وقال. هوذا القائد 
انه يرز عليك الحكم شه 0 ' 
وما وقف القائد على حقيقة الامروفهم من اليوزباشي ما كان قد جرى 
التنت الى وردة وقال لبا ٠‏ لقداصدرت الاوامر الى جنوديبالرفق برجالابيك 
ابراهيم اينما عثروا علييم ولا يخفنىعليك انا نحن عالمون بحقيقة نسبك ولا 
تريد بوجه من الوجوه ان ننتقم لانفسنامنك ٠اتيت‏ اليكم والثقة ملءفوءادي 
مستصحبا رجالي العزل ٠‏ وانتتعلمينحسنا انا انيناكم بالخلاص والسلام 
وتحرينا صيانة دينكم واعراضكمومتتنياتكم .وبعد ذلك كله تببين انت 
إيتها الفتاة المجبولة من طين اللطف والجمال وا أخذين بندقية جريحلتقتلينا 
يا كما يقتل اللسوص والسفاحونوقطاع الطرق فاعلمي ياحضرة الانسة 
ان الفرنساويين لا يقاتلوت النساءوسيكون عنونا عنك عقابا لك ٠‏ 
ولسوف تنتقم من اخواننك وابناءعشيرتك للجندي الذي قتلتموه غدرا 
ولكن سكرن ذلك الاتتقام وجبا لوجدفيي ساحة القتال ٠.٠‏ كوني بامان 
وملانينة في ظل هذا المسكن الذي نحاذر ان نجتاز عتبته لانبا تاطخت بدم 
افرنسي ٠‏ استصحبي معلك هذاالجريحالمجرولعندنا اسمه ومقامه واوءملانكىا 
تستطيعان كلاكما ان تعرفاناحق المعرفةفي المستقبل وان تعتبرانا كرام النفوس 
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ل 1 
اباة الضيم نظير كما 


فكان لكلامه 2 أثير عظيم بالحضور لان شفقة سلطن الفرنساويين 
قد ملاءت جميع القلوب دهث مقرون بالخوف والرهية 
رجع مراد ووردة الى مسكنبماوالخزي مستول عليبما واقفلا الاب 
كل ا 0 ا 95 50 5 
وراءهما ليخث عن الابصار ما د نقدساورهما من الخحل ٠‏ وثانت عزة 
نفس ذلك الظافر قد ساقت الاضطراب الى ذينك الشخصين قتراءى ليما ان 
تصورات جديدة بداأت تتابيما وفيابإن ذلك الحين سمع صوت ناقوس 
ف ين سمع صو 

عند متعطل الشارع فاريد المصريون الى الوراء امام صل صغير من طول 
الفرقة الحادية والستين كانوا يسيرونبه امام راهب قبطي ٠‏ فقال احدالجنود 
ان هذا الراهمب يحمل القربان المقدسزادا اخيرا لرويين المتكود الحظاء 
فانحنوا جميعهم باحترام امام الراهي الحامل القربان المقدس عند مروره 
امامهم : 

قال احد الجنود ٠‏ انا وضعنادخاف هذا البيت عند اسفل ماأذنة 
الجامع قد اراد ان يلفظنفسه الاخيرفي الفضاء 

هلم بنا نتطلق لروءيته 

وسار اليوزباشي يصحبه غورانورفاق القتيل الى حيث كان رويين 
ملقى على الحضيضيجود بنفسموانحنى بارسفال فوقه فنتح رويين عينيه اللتين 
كانت يد الموت تعالج اغماضهما وقال*اليوزياشي ٠٠٠‏ نا 000 . 

وبانت على وجبه علامات فرحموءلم فقا لله بارسفال ٠‏ نعم باعزيزي 
روبين لقد نجوت بك يا اخي ٠الوكننيان‏ اساعدك بشيء من الاشياه 

أله ياسيدي اليوزباشي "عند رجوعكم الى فرنسا ٠٠ ١‏ هناك ٠٠٠‏ 
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اذهب الى ذوي قرباي في قريتي ٠٠١‏ 

اعدك بذلك اذا ساعدنيالحظ بالرجوع ٠‏ فنحن محصورون هنا في 
البلاد التي فتحناها ٠.١‏ فالانكليز,يسدون البحر في وجوهنا 1 ولكن 
هل يقدر لنا ان نشاهد فرنسا مرةاخرى ٠‏ 1 

نعم ستشاهدونبا ٠٠١‏ انا اعلمذلك١ ٠٠‏ وانا ارى +٠0‏ 

وكائن نورا نبويا اضاء في عيني الحتضر فجم ل يحذيبصوت يشبدموت 
الوالد ٠ ٠٠‏ وحول رفاقه الجنود انظارهم عنه وجغلوا بسكو + وكأ من جيلة 
هذيان روبين ما ياأتي : 

هناك في جبالنا وفي اوديةلاربوست ٠٠٠‏ ارى المرح- يغشيه 
التلج-٠٠‏ والبري ٠٠٠١‏ وقطمانالغنم ٠٠١‏ اظلمت السماء فوق استوس 
وهبت ٠.١0‏ الريح على الاشجار فيغارين ٠٠‏ ٠وقرس‏ البرد ٠٠0‏ وحضرت 
يداي ٠٠0‏ وتوفى ابي ٠٠0‏ وبقيتوالدتي وحدها تبكي 'منتحبة : 

وكان صوت ناقوس المحتضرين يدنو شيا فشيئا ٠٠١‏ فنبض امات قليلا 
بين ذراعى راموند وقال ٠اسمعوا ٠٠٠‏ القطعانفوق ٠١‏ ٠صوت‏ الجلاجل0 ٠٠0‏ 
ولكن ارق قديك 1+ (الشاء 8م لوت د ْ 

ققال عن التكوة بصو ت كالرعدالقاصف ٠‏ نبا لبا من حالة تدمي 
الترعاد 00 ليس في اليد حيلة ٠٠٠‏ فباليت القتال بتيسر لنا الان للانتقام 
لبذا الاخ الجبيب من اعدائنا الملاعين 

فقال الراهب ٠‏ صه يارجل ٠دع‏ هذا الشاب يموت بسلام٠ ٠‏ ٠وشا‏ ركني 
بالصلاة لاجله ٠‏ 

في خلال ذلك الحين سمع 'نّاعلى امأأذنة صوت الموعذن يدعوالناس 
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الى اقامة الصلاة فاستاء رفاق رويينمنذلك الامر وقال غوران ٠‏ هذا هو 
لون فل غيره ٠‏ سننتقم منمعنسواه قباءانذنا انوله باطلاقى عليه عيارا 
ناريا ٠‏ ققال الراهب ٠‏ اياك ان تفعلهنا الامر ياهنا ٠‏ فسينئز صاح عدة 
جنود من جبات مختلفةقائلين ٠‏ فليصمت 
قال الراهب بلطف - ولاذا + 0 

لانه يصلي لغير الاله النينصلي له 

لا يوجد سوى اله ولحد 

فسقطت كلءات الراهب كالبلسمالمسكرن على تلك الانفس الحزينة + 
وكانت الصلاتان ترتفمان الى العلاء في وقت واحد ٠‏ والحتضر في اثناء 
تلك الساعة يدنو من الابدية وهويسمعيلذتيه الصلاتين متماذجتين ونتبسم 
للروءيا التي تجلت له ٠‏ وكان محيادقد احمر وغير انزع سحنته واضطرمت 
الحمى فكادت تحرق شفتيه ققال ٠‏ لسقوني- فاسرع رفاقه لتلبية طليه الا 
ان البثر كانت بعيدة والنيلابعد وريمامات قبل رجوع من يمضي لاستقاء الماء 
وكان يكرر قوله ٠‏ اسقوني ٠‏ فللحالفتحت نافنة في الجدار المجاور له 
وخرجت منها امرأأة حاسرة النقاب تحمل كوا من الماء العذب فلما شاهد 
الجنود تلك الفتاة الكثيبة فسحوا لبالمجال للمرور وانقبضت صدورهم من 
النفور والتعجب فان تلك الفتاة كانتوردة بعينها وقد خفنت لاجابة طلب 
المحتضر وبعبارة اخرى كانت القاتلةالقيلة لمساعدة قثيلبا ٠‏ فقال احد الجنود 
أ" إلى هذا الحد تصل القحة ببنه الفتاة 1 
ققال بارسفال وهو اشد تا ثرامنسواه ٠‏ انها تكفر 

ولكن اذا عرفها ٠٠0‏ 


مهف يس 1م 2 ل 
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412 28 انا بارا ملل لبان باعل سير 

ولا انطفاأت جنوة العطش في فوءاد روبين فتح عينيه فوقعتا على وجه 
تلك الفتاة المنحنية بفوقه وعلائم الحزن بادية على جبينها ٠٠١‏ وجرت ابتسامة 
لطيفة على شه شفيه وتراات له اشباحمختلفة فخيل اليه اه في منزله بين 
ذراعي والدته فقال ٠‏ شكرا لك يا اماه 

ثم انه حنى رأأسه ففاضت روحهيين يدي رايموند الفاصل جسمه يينهما 
فنظر كل منهما الى الاخر من وراءدموعه المتنائرة 


؟. 


وكان سكون الليل مخيما على تا كالانقاض والقرية والبلال الضثيل 
يرسل ضوءه على النيل على ما يحيطبه من مضارب الجنود في معرسهم ٠‏ 
وحدث ان جنديين من فصيلة بارسفالخرجا في جوف الليل خمفية ليستحما 
في النيل ٠‏ فلما درى بارسفالبامرهياخاف ان يبيتا فريسة للنما 'سيح التي 
بكر وجودها في تلكالانحاء واستشاطغضبا على الجاويش الذي لم يمنعهما 
عن الخروج٠‏ وبينا هو يرغي ويزبدويبرق ويرعد ويتوعد ذلك الجاويش 
بانزال العقوبة به واذا باخد الجنوديصيح قائلا ٠‏ ها قد اقبل علينا رفيقانا اللذان 
خشينا فقدهما ٠ووصل‏ ذانك الجنديان الى المعرسوهما ينشدان انشودة توقظ 
الحماسة من غفته! ٠‏ فاتتهرهما بارسفالوقال لبما ٠‏ ستلقيان غدا في السجن 
وتمنعان عن القتال اسبوعا كاملا ٠‏ فاطرقا الى الارض دون ان يفوهايكلمة 
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ةريم عدنيبة من الم مان قال مصعم + عو لم قلسي ركانت نيلك 
انتنئد قل نبت ضام > لخ بد رع ةللا > يورية قا تى بهذ الزكلام 
انه ساعن عر اوس ون 0 2 
سد شي عدن رعذ من اتجي رتسمعا على عضفة الجر حر مذ 2 اقل 
عن نم العير وصلد إلى سذن اللجرسوتم سند أنصرسة وخيصين سعط تيت الطتاة 


ا ا ”لزيا د 
وصن في اتحين سلاتم فكان تمت مساح عامل ومائح سلس اليلد شورة 


أليد وهو عاض دساائه طرف فو وتشعوت إلى افارض وسقاصرا قوط 





0 


قدْل رايموتد وهو يسرع موسه خطاء ٠‏ وهل عي المََأةَ المتهمة سل 
دوين" الم تأنه بماء ليشرب عند نزعهقلمري ان مثل عدا الممل لا يد على 
لوءم في الاصل ولا على خساسة في الاخلاق 

وحين اتتهوا الى المحل الذي كانت فيه وردة وجدوها مقا على 
ار منثا علا مي مقة بداووييا تر ما ٠‏ وكان الاظر 
ليا ينها جئة هامدة ٠‏ فيئا بارسقال!يامبا وهو برتجض خوفا علي بج 
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بيده المضطربة قلب الفتاة ليرى هلهي باقية فيقيد الحياة ام قضت نحبها فصاح 
يصوت الفرح قائلا ٠‏ انها لا تزال حيةفارجعا الى المعرس 

اتكل الينا حراسة الامتعة 

لاء فقد نسيت ما قلنه لكماقبلا 

فضغط كل مهما يد رفيقهووراء تلك الضغطة ما وراءها من 
لمعاني وسارا واحدهما يقول للاخر لنترك يوزياشينا وحده مع حبييته فيخلو 
لما الجو 

اتنسى ما بينه ويينبا من الاختلاف في الجنسية والمذهب 

المتكن منغير مذهبكتلكالفتاة التي حدثتني غير مرة عا جرى 
بنك ويينها حين كنا في القاهرة ٠٠‏ 

ثم انبما قبقها في الضحك وسارا في طريقهما ٠‏ فقال احدهماء انا اعرف 
بادي اليوزباشي وخافيه ولو كنت في موقفه لما ترددت دقيقةواحدة في تغيير 
يلعبي: 

ليس في ذلك الامر شيءيوءاخذ عليه 
ان الاله الذي نعبده والالدالني يعبدونه هو اله واحد 
اصبت بقولك فالراهب ذاتهحقق لنا هذا الامر 
والموءذن ايضا اكده لنا فكلاه,امتفق عليه 

وكان بارسفال خائنا من طولبقاء وردة مغشيا عليها ولم يكن يجسر 
أن يرفع نقابيا عن وجبها مخافة اغضابهاعند افاقتها ٠‏ فالتنت حوله فرائى كوز 
لماء فقال في نفسه ٠‏ لم يبق لدي الاان ارش بضع قطرات منالماء علىجبينها 
لتنتعش٠‏ قال هذا وتناول الكوز ثموكشف النقاب عن محياها وصب عليه 
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بضع قطرات من الاء فتحركتوقنحتعينيها ٠‏ ولمبا ثاب الها الروع شيقا 
تذكرت ما اصابها فارتعست فرائصباووقت ما شاهدت بارسفال الى جانيها 
توردت وجنتاها من فرط الحياء عندروءيتها ذاتها معه في محل منفرد عن 
الناس ٠‏ فارخت القناع على وججباوارادت الفرار .ثم قالت له ٠‏ 
اذا تجرعني كوءوسالمبانة 

وكيف اهنتك 

- بتدنيسك جبيني بالحاظلك 

انك جائرة في حكمك ياوردةقانا ورجالي مدنا اليكسواعد المساعدة 
وانقذناك من التمساح 

نعم ان ذلك الوحش البائل * 

اطردي عنك البلع فانه قدمات 

- طارت نفسي شعاعا منروءينهفهويت على الحضيص لا اعي شيئا ولم 
اعد اعلم ماذا جرى بعد ذلك 

وكان الحنق يغلي في صدرهاحين علمت انبا لم نبق حية ترزق الا 

بفضل الفرنساويين الذين انقنوها منذلك التمساح 

ثم ان رايموند سائها قائلا 

ماذا كنت تفعلين هنا * 

لا يمكني الجواب على سوءالك 

- فلابيعه 00 2: 

كت وُحذْي وكان الخدامفد تركوني ولم يكن لدي قطرة من 
الماء : 
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سبع #حت 


اعلم انلك سكبت ما كان لديكمن الماء لنسقي الجندي المسكين الني 
فاضطربت وقالت ٠‏ وجريحي في حالة تنذر بالخطر وهو عطثان ايا 
ولكن بثر القرية ٠‏ 
حت أن جنوه كم مخيمون حوله وفضلا عن ذلك فانا لم اكن اجد لي 
بدا من المجيء الى النيل 
وماذا 
لان النيل المقدس يطبر وقددكانت اعينك مدنست وجبى ٠١‏ فلله 
لم يرض بذلك بل نذني عنه ٠‏ ْ 
اتريدين ان افوض” الى اطبائيامر معالجة جريحك 
لا لانه يوءثر الموت الف مرةعلى الشفاء على ايدي اصحابك 
واذا امرته بذلك ٠٠١‏ فيلوحلي انك كثيرة الاهتمام به٠ ٠٠‏ فهو ولا 
مرا ٠‏ عزيز جدا لديك ٠‏ 
1 فالتقت عين الفتاة النجلاء بعبنرايموند وقد فيمت من لبجته انميقائي 
الالم من ظنونه فاستاءت, وقالت» انإلجريح ابن عمي وهو يدعى مرادا 
اخطييك هو 
لا اعلم فكل شيء في هذاالصدد منوط بارادة ابي 
وكان كل ما يعتقده الشرقيونفي القضاء والقدر منطويا تحت عبارة 
تلك الفتاة فتاآثر بارسفال من كلامت ثرا اجرى الدمع منمقاتيه وتطلع 
بغوران الذي لم يكن يفهم ما هودائرمن الحديث بينه وين وردة لجبله 
إللغة العريية وكان يسوءه وجوده في ذلك المكان بين ذينك الشخصين 
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المتحاورين بلغة لا يفيمبا ٠‏ وكانالتا ترقد بلغ من بارسفال ومما زاده بيجا 
حرارة تلك الليلة ٠‏ فلم يعد يقوىعلى كتمانما يساورفوءاده من الغراءوالبيام 
واعترف بححه الشديد لوردة وعنم سب ب اضطرابه عند مسه صدرها وتصوره ما 
كان محجوبا وراء ذلك الازار وتحتذلك القناع من المحاسن والجمال» 
اجل انه كثيرا ما ظفر بالاعداء فيساحةالقتال وغنم منهم الاسلاب واصبيح لا 
الي بقدوم للوت الذي كان يتوعده كل ساعة بيد انه لم يمد الان يفوق 
رفاقه بشيء من الاشياء لان العشق تيمهوثيت لديه هذا المساء ان افضلية القوة 
من خصائص القلوب غير الثابتة وبدا لدانه لم تكن نفس بشرية اشد قلا من 
نفس ابنة ابراهيم: فبي وحدها مرتكبتجريمة القتل ٠‏ وهي التي نجت من 
طائلة العقاب انتقاما ومن غائلة المووتعرضا نشبت فىاحبولة نصبتها لبا شلا 
واهواموها ولذلكعقد عروة عزمه على استعرادها- فكل افكاره البشرية وكل 
احلامه الفلسفية هبت هبوب النار منسنة الكرى اجابة لنداء رغائيه الحارة 
فتجرا' على اعطاء غوران امرا مموها كا نيحمر وجبه خجلا من اعطائه اياه قبل 
تلك الدقيقة بساعة من الزّمان ٠‏ 

قال لمعاونه ٠‏ ياغوران ان هذ البنية تدلني على فر ض يفضي علي اامه 
ولذا فانا اكل اليك امر قضائه في ابانرجوعي معبا الى القرية حين تثوباليبا 
قواها الفارة منبا ٠‏ اسرع الى ماتورلوايقظه واذهب به الى الجريح الذي 
اساء رجالنا معامته ظلما فبو يفاسيالاما مبرحة ٠‏ اسقوه وضمدوا جراحه 
وبعد شة قصيرة اوافيكم 

فلبى غوران الامر وسار مستاءمنالحجة التي لجا اليبا رئيسه لابعاده + 
ولم يكد يبتعد عنه حتى ناداه قائلا ٠لا‏ تقولوا لمراد ان اخته كادت تغرقفي 


00091 


عو 


سح الم 


النبر بل قولوا له انها جاءت إلينا تطلب مساعدتنا 
ومضى غوران متواريا وراء ستارالظلام وعادت وردة تنظر بدهش إلى 
بارسفال ٠‏ فسكن روعها بقوله لبا ٠‏ سيعود الينا بعد هنيبة من الزمان وحين 
تأخذين قسطلك من الراحة ننطلق منهذا المكان لبا 
ومراد الذي ينتظرني ٠00‏ 
ناخذك اليه 
ارجو منك ان لا تا أخذنيانتاليه 
ولاذا لا اخذك انا اليه 
لانه يبغضك اكثر من سواك 
وما هو سبب بنضه الشديدلي 5 
يظن ٠٠0‏ وقد ابصر زهو بعلم .٠٠‏ قالت وردة بصوت 
متبدج وقد توردت وجتتاها ٠‏ فقبض بارسفال ببديه على يدي الفتاة التي 
عالجت الافلات منه دون ان تبديمقاومة جدية وقال لها ٠‏ وماذا يعلم ٠‏ 
ولبث يننظر جواب الفتاة وصدرهيخفق خفوقا ٠‏ فترددت في بدء الامر 
في الكلام وارادت الصمت او الكنبالا ان عيذ يالضابط كانتا تتقدان نارا 
اضطرتاها الى الكلام فقالت ٠‏ هويعلم انك تظنني حسناء ولذلك فبو 
خالل + 
نعم انت حسناء ياوردة وانااحك 
فذعرت الفتاة من شدة يبيج الضابطوقالت له ٠‏ هلم بنا نغادر هذا المكان 
لم بحن بعد وقت مغادرتناله ٠.٠٠‏ ما بالك مذعورة ٠.0‏ انا لا 
اريد بك سوء! ققد انقذتك من جنودناالذين كانوا يريدونالانتقام منكوليس 
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بي بنية في عله أسن . .ذا ان تحبيني 
نت اننظ نتصرية عند سمح كاث ر سوئد الالخيرة ولت ععلة 

-عد الاصر سكم حنوكة 
قال ب + رسدال ببجة تقر بم نبجة التبديد - ذري علد اللكلام ساقي 


قن غتمتك ولا افتتث عن اقطة سبي اي 
انت خسرء تي ا 3 اال شيء عن اص يت 


لاانتكت 
اعم لذ 22> وان نت عالحت حش خصلاك هده مثرة 
مجه :2 عات قت صرحت ختص بي ذلا حصا دده مرة 


وعل حطتي قلا -- ٠‏ جلت زوين سكين حال يني وس 


تدقجك - 





وهل كت تتعصدين الابدا بي 
لت فقا يصوت متختص * نعم 


0 


8 


وم هو اليب 
وره الافظةة مر رج لك ٠‏ فتلت في ننسي هذا 


لاني ريتك من ور 
هو الزعيم ٠١‏ ول هجم جنود كع ىمسكتي شعرت بانيستعت في ايدردم 
واني صرت رقيقة لك 0.. فحئذ ترركت في فوءادي عاطنة الى اك 
واردت هلاكك 
وكانت تكلم بصوت متبد جلا نكل انئة جنسها وغابر محده وبنضه 
للفائحين تجمت في مقالبا ٠‏ فجعل راهوند يتساعل مذعورا عما اذا كانت 
مادقة في كلامب بيد تلك الفتاة لاشاهدت الكا بة منتشرة على محيا 
ذلك الثاب حنت دانسبا وقالت ٠عنوا‏ 
- ينة لا تعرفين قرا ما هومكتوب في فوءادك ٠٠١‏ القد قدت 
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الج 


في ساعة عيتتبا الاقدار وبناء عليدفيجب عليك ان تحبيني على رغم 


اني لا استطيع ان احب عيسويا. 
ما لك وللعيسوي احبي انساناء ٠اصغي‏ لي باوردة نفرعي ما سالقيه 
من الكلام : 
وافاض ف يالكلام عن حقيقتحبه لبا بعبارات شعرية كان قد تعلمبا 
من تصفحه دواوين بعض الشعراء ونم باسرار فوءاده لها 
وما اعمل الروية في حالة تلكالفتاة زال ما كان قد هاج في خاطره 
من التصميم على اخضاعبا لرغائبه عذرةفان طبارة وردة دمثت اخلاقه فعادالى 
حالته الاولى من التامل والتفكير ١‏ 
فدهشت الفتاة المصرية من تغيرلبجته معبا دون ان تدرك شيا مما كان 
يديره لاجلبا وجعلت تنظر اليه بمقلةالحب ومع ذلك بقيت فيا بقية من 
ذلك الذعر ٠‏ ولم تدر سبب صيرودةذلك القتى اطوع لبا من بنانها فانبا 
اص.حت سيدة له ٠‏ فقال لبا رايموند انااسعى لندل قيادة الحنود النازلين فق 
هذه البقعة ليتسنى لي البقاء دانها على مقربة منك 
غدا ننطلق الى مصر السفلىلاجتين الى نسيب من انسباء والدي 
اعد لنا مأو ى في القاهرة 
عديني ياوردة انك ترضين بانامضي لموافاتلك حيث تكونين 
ايمكنني ان اعلم شيئا مماساصير اليه ٠٠٠‏ | استطيع الخروج٠ ٠‏ 
ما هو اسم هذا النسيب ٠‏ 
اسمه منصور وهو حاجبابراهيم بك شيخ البلد 
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لم 





إرسفال في وقت كرب * 3 
إن اكتاأب عند مرور غيمة شك فيجنانه فان هذا الظافر الني كان في 
ماضي الحين متعجرفا اصح بمجاورتهلتلك الفتاة وقربه منها وديما كالحمل * 
ققال لبا ٠‏ لسمعق ياوردة ٠‏ لا ادريهل تنطقين بالحقيقة ام لا ولكن ان 
انت خدعتيني بحثت في مصر كلباعنك لكي اجدك ٠٠0‏ انا لا استطيع 
الحياة بدونك ٠‏ لقد لعُذتك بمينيمنذبضم ساعات ولكن حياتي الحقيقية لا 
تبتديء الا منّ ذلك الحين المفجعوالسار في وقت واحد ١اكشفي‏ القناع 
ع بك مرة اخرى ودعيني اعد نظير الاهة جديدة في مذهبي 

لا١ ٠‏ لا ينبضي لي ان افع لهذا الامر مرة إخرى ٠٠٠‏ لثلا اصير 
مُرذولة ما دمت في قيد الحياة 
1 ساعلمك احتقار الخزصلاتالتي لا تليق بجمالك الفتان وبنفسك 
الصخيرة الطاهرة ١‏ 
لا لفهم معنى كلامك واخافمن شدة تييجك 

الست متهيجا ياوردة ٠٠٠‏ فحدة كلامي تدل على دهشي من 
جمالك الباهر فلا تخافي شيثا ف يكنني 

الا يعود ضابطك + 

ساصحبك بذاني الى يتك ٠‏ 

بعيشك لا تفمل هذا الامرفانمرادا يتلك 

لا بد ان يكون لمراد هذا بعضحتو وعليك تجعلك تخافينه الى هذه 

الدرجة 
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سس لس 


ب ان ابي و كل اليه العناية بي 
قال بارسفال بحدة وهو يحرقالارم ٠‏ فليحذر + وان هي توعدك 
القيته في السجن ليقضي فيه بقية ايامه 
ولم يكد يوه ببذا الكلام حتى ندم عليه لانه ل ميكن جديرا بما ابداه 
من كرم الاخلاقثم قال٠‏ ماسب عليكببقلة البقظان 
- وكيف يتسنى لك دلك ٠‏ فربما عاد والدي هله الليلة.شانا الغارة 
عليكم فيسزق شملكموبذيح متك ختنا كثيرا 
فاضطرب في نفسه عند سماعه كلامها وقال + اتنذرني هذه الفتاةيسوء 
ينهددني ٠٠.0‏ وحينئذ شعر بنقل عبءالمسوءولية الملقىعلىعاتقه بوجوب صيانة. 
رجاله من غوائل الردى وعادت اليهروح الجندية هون ان تفارقه روح 
ال< باللطيفة ٠‏ ققال بجبدر ٠‏ هلم بنانرجع وعند وصولنا الى المعرس النازلة. 
فيه رجالنا اسلمك الى بعض الخفراءليوصلوك الى منزلك 
اتعدني بانك لا نسعى (لحاقبي 6 
فقال بليجة التبكم ٠‏ مخافةانيستّاءمني اليد مرا 
فقالت وردة بلطف غير كاتمةميخاوفها .. مخافة ان يقتلك 
فسائطا قائلا وفي قلبه امال مبهمة٠‏ اتحبينتي * 
فاجابته الفتاة بكلام يشف عماتبطه م نالعواطف نحوه ٠‏ لا اريد ان, 
نموت 
ثم انبما سارا على مبل وههامكتثيان وصامتان ٠‏ وكان رايموند كثير التفكير 
في واجباته وفي المستقبل الذي لميكن يجسر ان يمد بنظره اليه ٠‏ فكان, 
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سا د 


ثارة يقاسي الا لام من فرحه وتارة يشعر بانه سعيد من جراء احزانه ولذلليه 
كان اختلاط عواطفه تملاء فوءاده جراةواقداما ٠‏ وكان بنوع ما قد عرف ما 
كان مبيئا له في المستقبل ٠‏ فقال فينفسه ٠‏ ان الفتح قد اتتبى الان وصار 
لي الحق بان افتكز بوردة واعتبر انلها علي حقوقا مقدسة وضم اليه الفتاة 
المرتعدة ورفع بلطف تقابها القاتم عنمحياها فالتقت شفتاهها وختمت بقبلاته 
طاهرة 

وقال الشاب وهو تمل بخمرة الحب١اقسم‏ بانك 7 دائها مهما حالت بيننا 
الموانع ٠.‏ 

فصمتت وهي مغرقة الفكر فيما جرى لما 
وسمع عن بعد صوت الصوريوءذنبرقاد الجنود 


امام يافا 
م 
وقف الجنرال بونابرت في مضربهورفع طرف السجف قائلا ٠‏ لقد طلع 
الفجر فكمل يابوريان المكتوب لنسيرههذا المساء مع تقريري عن هجومنا على 
يافا واستيلاثنا عليها 
فقال الكاتب مدهوشا ٠‏ استيلاءوناعليها ٠‏ 
نعم فبعيد ساعة من الزماناصدر الامر بالبجوم فجاأة وعند الظبر 


نستولي على المدينة 
قال بونابرت هذا الكلام وجعل يننظر من بوريان اشارة تيل علىارتيابه 
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ساس 


في مقاله الا ان ذلك الشاب استا نف كتابة ما كان بونابرت يمليه عليه ٠‏ 
فال هذا الاخير قائلا ٠‏ انشك انتفي صحة ما قلنه لك 
لاء لانلك عودتنا كل العحائب 

فسر بونايرت من ذلك الجواب وافتر ثغره متبسماودنا من كاتبهوجنب 
اذنه قليلا قاثلا له ٠‏ الى اين وصلنا في المكتوب ٠‏ 

انك وصلت الى الموضع الذينبين فيه لحضرة قريتتتك الاسباب 
الواجب بسطبا لدى الدير كتوار عنحملتك في سوريا 

اقرا" لي العبارة الاخيرة 

« بعد معركة سديمان والثورةفي الفاهرة جرت مفاوضات جديدة مع 
مراد بك وابراهيم بلك فصمما علىالخضوع للافرنسيين والمحاربة مهم 
كتفا الى كتف ٠‏ ولكن انتهى اليماخبر ماله ان الباب جرد جيشين فتوقفا 
الان ريثما ينتظران نتيحةذلكالتجريد» 

فماد بونابرت الى المثي في المضرب ذهابا وايابا وهو كثير التفكير 

وقال ٠‏ فلشكمل بابوريان ولنسرع قال ٠«ان‏ الافكار في القطر اللصري 
قلقت خوفا من هذه الغزوة ولم ببق فياليد حيلة ٠‏ وهب انضمت فصيلة 
انكليزية الى جيش رودس فان هذهالغزوة تجر الينا معامخاطر جمة ولذلك 
صممت على المبادثة بالبجوم واجنبازالصحراء والبطش بجيش سوريا كلما 
اجتمعت الفرق المختلفة وعزمت على الاستيلاء على مستودعات ذخائره 
ومواقع العريش وغزة ويافا وعلى تجنيد المسيحيين في سوريا واثارة 
الدروز والموارنة وبعد ذلك على المسير بموجب مقتضيات الاحوال »٠٠٠‏ 

وحبس لسانه عن الكلام حيندخل عليه احد الضباط ققال له بلطف 
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تعد 


ماذا تريد ياسارجي وماذا جرى 
ان الجنرال لان الذي استدحيتهقبل تبلج الضحى يسا لك ه ليستطيع 

القدوم اليك 

يمكنه ان يدخل على بعد خسسدقائق حين اكون قد فرغت من هذا 
الكتاب لجوزفين ٠‏ فلنستا نف الكتابةبابوريان 

« اوءمل انه حين يذيع نبا سقوطعكا فيحوذتنا يبادر المماليكمن عربان 
مصر وحزب اسرة ظاهر الى الانضمامالي ٠‏ فلا ياتي شبر حزيران حتى 
اكون فتحت الشام وحلب وحتى تكو نطلائع جيشنا قد توقلت جبال طوروس 
ويكون لدي ١‏ الف فرنساوي و 1الاف مملوك وعربي من عربان مصر 
الفرسان و 18 الف درزي ومارونيوجنود اخرى من سوربا ويكون ديزه 
في مصر مستطيعا مساعدتى بعشرينالف مقاتل منهم عشرة الاففرنساوي 
وعشرة الاف زنحي ٠‏ فعند ذلكيغطزالاب الى عقد الصلح معى ولا يعود 
يقيم التكير على زحفي على البند ٠واذا‏ اسعدني الحظتقكنت من بلوغ نهر 
السند في شبر اذار سنة ٠٠‏ باربعينالف ..حارب غير ملتفت الى ما نزل 
بنا من الخسارة من جراء فقدانالاسطول وقد سبقت لى مفاوضاتفي 
بلاد فارس وانا واثق بان الثاه لايتصدى لمرور جيشنسا بطريق البصرة 
وشيراز والمقران ٠‏ وانا موقن منذ الانولو عاكست الحوادث امالنا ان حربه 
سوريا تنيلنا قسما من رغائينا ٠‏ اعنيانه يلجم 1 بادة الجيوش التركية 
تبت نا في اق ري ».لا ان 

ثم ان بونابرت تناول من بوديانالقرطاس ْ 0 عليه الكتوب 
([فراء بسرعتؤجلس هو ننه فومكان كته ليكمسل باتكك الكتوب 
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سايم ل 


لجوزفين ٠٠١‏ ودخل عليه لان وهويختم المكتوب فمد اليه بوثابرت يده 
وساله قائلا ٠‏ وماذا فعلتم بتلك الثلمة 

نا مل المرور بها عند الساعةالثالثة 

الا يمكنكم المرور بها قبل تلك الساعة 

ان العدو يصلينا نارا حامية ولااشاء ان اضحى على غير طائل فريتا 
من جنودنا 

وكان اطلاق دوي القنابل يغطي اصوات الحركة الجارينة في المعسكر 
وبونابرت :بصني الى ازدياد حركةالقتال ٠‏ فحلت عنده ملاحظة لا محل 
القبول وقال ٠‏ حسنا قلت فنحن على كلحال سنقضي الليلة القادمة في المدينة 
بعد ان نجعلا عبرة ظاهرة ٠‏ واعلم اندقد اتتبى الي هذه الليلة ان الالبانيين 
المنتظمين في سلك <اميةالعريش التي استسلمت قد نقضوا عبدهم بعدم العودة 
الى حمل السلاح لمقاتلة الفرنساويين فيالحرب الحاضرة ودخلوا يافا ساخرين 
منا ٠فيحب‏ عليك ان تعليم بالان انهلا ينبغي ان يستبقى واحد من هوءلاء 
الخونة 

حااني وما تريد ياقائدي ومولاي 

-يمكتك ان تبجم بجنودلحين تبتبدىء حرارة النهار بالببوط ٠١‏ ٠فاذا‏ 
تبتفى مني باسرجي * 

ان رسولا من قبل القائد ديزءاقبل حاملا رسائل من مصر العليا ومن 
سعأة القاهرة 

فصرف بونابرت لان باثسارةلطيفة وقال ٠‏ فليدخل 

ورفع سجف الخيمة وكان يحيط يبا معسكر الفرنساويين فدخل فارس 
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سإ لس 


علاه الغبار وبانت عليه علائم التمبفاضطربت افكار بوثازرت عند روءبته 
سحنته المتغيرة وصاح به قائلا 3٠١‏ انكاات الي باخبسار تشوءني معرقتهبا 
ياحضرة اليوزباشي 

لا يامولاي فكل شىء علىغاية ما يرام في مصر 

بناء عليه لماذا تدخل علي ببذاالوجه المتغير 

فاحمر وجه الفارس عند سماعه كلام القائد واظرق برا'سه معتذرا عن 
تلك البيثة بوعثاء السفر ولكنبونابرتلم يعد يسمعم كلام الاعتذار الذي 
كان يفوه به لانشغاله بفض رسائلديزهفسا له بونايرت قائلا ٠‏ ما اسيك ٠‏ 

- بارسقال 8 0 : 

فالتنت سارجيوالدهش بالغمنهوضغط ٠‏ يد رايموند قائلا له بلبفة ٠‏ 
ان هيتتك تغيرت كثيرا ولذلك لماعرفك ٠‏ فبل جرحت وهل انت 
مريض 

38 نعم 

ثم ان بونابرت قطع حديئهما بقوللبارسفال ٠‏ ان رئيسك بثني عليك 
ثناء حسنا ولذلك فانا احب ان ابقيكفي خدمة اركان الحرب عندي مطلنا 
لك الحربة المطلقة بالذهاب والاياب والتعرف بفرسانتا بحسب هواك ١انت‏ 
تتكلم التركية والعربية وبناء عليهفانت تستطيع ان تقدم لنا خدمات مبمة 

ساستنفد المجبود للنبوض ببذاالعبء ياسيدي القائد 

واوءمل انك لا تقذفبنفسك الى وهدة العطب 

قال القائد هذه العبارة حين قرا في رسالة ديزه عبارة عن رايموندوجعل 
يلاحظه لعله يرى على جبينه نا ثيرالتوصية به 
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فقَال رايموند بمرارةو نبسمخفيف ليس لي الحق بذلك 
حمنا قلت ياصاح فاذهبواسترح وسيعتنسي بك سارجي ٠‏ 
ولست بمحتاج اليك قبل الغد 
وعند خروج بارسفال منالخيمةطلب الى . حلي بونابرت: ان يخليه 
وشاأنه 
فتال له الحاجب ضاحكا ٠‏ وماذاتريد ان تحري 
ان ماتورل هنا فاحب اناشاهده 
اتريد ماتورل البكباشي الذراع اليمنى لديجينت رئيس الاطباء 
٠‏ فبو على مسافة ربع فرسخ منهذا المكان على طريق الرملة في 
المستشفى النقال : 
ودنا من سارجي جندي فامرمقائلا ٠‏ اسرج لليوزياث شي افضل جيادي 
الثلاثة وسر معه الى حيث يقيمالطبيبديجينت 
1 فقال الجندي مدمدما ٠‏ ان غبارالموت على وجه هذا الضابط المسكين 
وقد فبمت الان سببذهابه ال ىالطيب 
ولا وصلا الى شعبة طريق الرملةاندفع بارسفال مسرعا نحو البكباشي 
الذي كان قد اوشك من تضميد جر حجندي ملقى على الارض فصاح بفرح 
شديد ٠‏ ياماتورل ٠‏ 
فالننت الطبيب وراءه و شد ماكان دهشه عظيما حين ابصر بارسفال 
فقال ٠‏ باريموند ٠‏ وتعانق ذانكإلشخصان ٠فتال‏ ماتورل ودهشهيزداد 
٠ومتى‏ انيت الى هذا المكان فام سكببت اليك الى القاهرة 
اوءمل ان لا اكون قد ازعجتك 
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سد اكه 


لاء٠‏ لاني انتظر هنا الحرحىالذين يوءتى بهم من ساحة البيجاءوييين 
لي ان عددهم قليل الان 

بناء عليه يمكننا ان نتجاذب اطراف الاحاديث ٠٠١‏ وستقول لي0 + 

لا اقول لك شيئا فقد اضنكك السير وارى من واجباتي ان اعتني 
بصحتك قبل ان اسمع حديئك ٠‏ تعالمعي الى خيمتي وتناول معي الطمام 
وحينئذ اقول لك كل ما كتبته اليكامس : 

وكان ماتورل يخدم على المائدةصديقه وهو بلاحظ ما كانت قدصارت 
اليه حالته في اثناء شبرين قضاهما في الكا بة والقنوط فكان ضعف رايموند 
وتعبه يرسمان على جبينه اثازا لم يكنالظما" الشديد والجوعالعظيم والعذابات 
البرحة الي نالت الجيش الفرنساويفي الصحراء لتستطيع ان ترسمها على 
محياه ٠‏ وكان حزن شديد قد تولادونال من اجلاده وجعل عينيه غائرتين 
في وجبه ٠‏ فطفق الطبيب يقول ٠انك‏ بعد اغارتتك على القبائل المعادية انتبى 
اليك وانت في طيسة الكتاب الذيامضيته اليك من القاهرة ولذلك فلا 
اعود الى ذكر ما اودعته فيهمنالانباءففوران الذي انفذته الي في الليل لم 
بجدني في المعسكر بين الانناض اذ كنت قد سرت مع الجرحى الى الجبة 
الشمالية بموجب اوامر القائد ٠‏ وعندوصولي الى القاهرة تلقيت مع البريد 
التالي الكتاب الذي ارسلتهالي ياعزيزييرايموند 

نعم ٠٠‏ وبعد قتال داميومينتمزق شمل تلكالقبائل فعدنا الىالقرية 

ولم نجد سوى انقاض حولبا النار رماداو كان مراد الذي بنبغي لي ان احرم 
حبل حياته قد فر بوردة الى مصرالسفلى 

لو كنا عارفين منزلته عندابراهيم لكنا على الاقل ابقيناه اسيرا 
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بمثابة رهن ٠٠١‏ وان الكتاب الذي انفذته اليك امس ينبئك عن الابحاث 
التي اجريتها فانت كنت نظن انوردةقد جيء بها الى القاهرة وانها محخور 
ليها عند نسييها منصور ٠‏ فاستعنتبرجال حكومتنا واحفينا في التنقيب 
عنبا فني كل ناحية واليك ما تمكن تمن معرقته ٠‏ 

وكان رايموند يرنو بعينيه الىماتورل والحمى تنا كل اوصاله وهو 
كاد يبوي الى الحضيض الا انزماتورلشاء تسكين اضطراب باله فقال قبل 
كلشي*بجبان تلم ان اسباب الامللم تتصرم بعد وعندي ان وجودكهنا 
أفضل الوسائل لادراك متوخانا 

ووردة 

55 لم نقف لبا على اثر فيالقاهرة وقد برح الملوك منصور هذه 
اللدبنة منذ ثانية ايام سائرا بامتعته الىعكاء لموافاة ابراهيم ٠‏ وعليه فيترجح 
كر مراد قذ ذهب بابنة عمه الىسوريا بعد ان اضرم النار في منزلهرغبة 
فني تضليلك عن الاهتداء الى مقره 

فايرقت اسارير وجه بارسفال ٠‏ فحينشذ قال له ماتورل ٠‏ اراك تحب 
هذه الفتاة حبا ما وراءه من مزيد ْ 

احبها حتى الموت ش 

الان فبمت رغبتك في المج الى هذا المكان بالمبمة الموكولة اليك ٠‏ 

بحت لديزه بكل شيء فشفقعا يوشق عليه كثيرا ياأسي ولذلك 

سيرني الى القاهرة حاملا رسائله و كنتانت برحتها منذ مدة قصيرة» ٠‏ فتمكنت 
من الاستقصاء في البحث عن منصودوعلت انه في سوريا ١‏ ولمتخامر 
فوءادي ادنى ريبة في ان وردة عندابراهيم ٠‏ وكنت اظن انا ولت 


1١ 
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في الحين الللائم الى مصر المغلى لتعطلق منبا مسع منصور الذني اصح 
الان زعيم الاسرة ٠‏ 

وماذا جرى لابيها 
د - قنله خفير افرنسي غد اليوء الني غادرتنا فيه حين كان يعالبيبضول 
القربة ٠‏ وقد قيلل ان مرادا لمسا عرف جئته عند حاجز القناة صمم على اضرام 
النار في المنزل والفرار بوردة ٠‏ ولمريكن في ذلك الحين في امسكر 
ولذلك لم بتصد احد لانطلاتبماوفضلاعن ذلك فان هذا الانطلاق قد خنف 
الحمل الني كان رجالا يشعرون ببانهيتقل ضمائرهم منذ مقتل وبين والمفو 
عن القائلة 

احميق ان وردة قتلت 

كت انا مستهدقا لنبال البلا ققذف رويين نفسه بيني وبين القاتل » 

واراد ماتورل ان يمحو منمخيثة رايموند صورة تلك الفتاة وينسيمذ كرها 
ققال له - 

-لا لقي لدي ادنى عذر يتصامن تبعة تلك الجريسة 

ليتك تدري حقيقة عواطفبا 

قال هذا الكلاء وحبس لسانهميقيسا سره ملقى في زاوية ضيره 
واغيض عينيه متبسما لروءبا شبححبيبتةالذي لم يكن بني عن اتتياب مخبلته 
ان وردة لم تكن تتعمد قتله الا ا 
عاشقا ٠‏ وكان بح ركاته هذه ينم عنالحبة الشديدة الني كان يحب بها تلك 
الفتاة المتوارية .ثم اننه قال ٠‏ كنتموءملا ان اشاهدها هنا وكان ضميري 
يناجيني ببذا الامر ٠‏ وحين وصلتالىالقاهرة رايت ان املي بوجذائبا قد 
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خاب شعرت بان الارض قور حولي كاد عقلي يفارقني فاردت الانتحارء 
ولكنني عدت فاقتكرت بوطني واثرت الموت كجندي في سبيل خدمته 
وبعد ان احفيت في التنقيب والغيتالادلة التي نجعلني اهتدي الى المقر 
الذ يوضع فيه مراد اسيرته خطر فيبالي ان أوءم القائد مينو فذهبت اليه 
وبحت لديه بكل ما يكنه ضميري» ٠٠‏ ففهم كل ما كان يجول في خاطري 
لانه كان قد اقترن بفتاة مصرية اقل جمالا من وردة ولكنها كانت قائليا في 
كرم الاخلاق وجودة القلب ٠٠١‏ فاعطاني كل الرسائل المنفنة الىالقائد 
الأكبر واوعز الي بحملبا اليه ٠٠١‏ فجعلت اعدو بسرعة الريح وقد غلك 
تحتي اربعة من الجياد وصحبني خفراءت ركتبم ورائي في الصحراء النييكثر 
فيها وجود اللصوص وقطاع الطرقواجتزت المطرية وجنجةوبلبيس والقرج 
والصالحية ولم اضيع من الوقت الاالفترة التي اتمكن بها من تغيير الجياد 
فيالقنطرة والقطيع ويثرالعبد والميوديةوالعريش وخان يونس وغزة ٠‏ ومن 
عازوته الى هنا ركبت بعيرا وهاءانذااوافيكم امام اسوار يافا بعد ان اجتزت 
في خسة ايام صحاري لم بتمكنالجيشمُن اجتيازها الا في مدتةابوعين 
٠٠جل‏ اني لم ارقد ولا اذكر ابدااني عطثشت أو اني شربت 
وبينا هو بحدث ماتورل بالحديث الان ف الذكر جاء بعض الجنود يحملون 
الجرحى الى ماتورل لمعالجتهم وكانتاصوات المدافع والبنادق قد اننطمث 
فقال ضابط اولئك الجنود٠‏ يوجد هدنةالان فان بونايرت اضطر المدينةبواسطة 
سفير تركي بوجوب التسليم ٠‏ فاذا لميرقهم اقتراح بوتابرت عاد رجالنا بعد 
ساعة من الزْمان الى استئناف القتال 
وكان ماتورل يعالج الجرحى و يضمد جراحبم فقال لبارسفال ٠‏ يجب 
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ساوح 


عليك ان تنام عدة ساعات وساوقظك لكي تشهد البجوم 
وجرع ماتورل رايموند شرابامقويا فحينئذ نام هذا الاخير نوماعميقا 


وهو يلفظ بين شفتيه اسم وردة 


زورق عراد 
ب 


ونا اتتبى بلاغ بونابرت الاخيرالى الباشا حاكم يافا دعا اليه هذ الاخير 
مجله الحربي وقال ٠‏ انى جممتكملاقرا' عليكم هذا البلاغ الاخير وبعد 
اعمال الروية تبدون لي را يكم ذيمايجب علي اجراءوه 
قال هذا الكلام وجعل يقرا لهم تبكم باد في لبجته مكتوب بونابرت 
وهذا تمزيةااةت 
فق ازلس ناز كان خرت الجيشالفرنارّي العام الى قومندان موقع يافا 
عن مركز المعسكر العام اماءاسوار يافا في 17 من شبرفنتوز السنة 
السابعة 0 
2 الزنعن الع ب ا 11 3 
ان 57 القائد الاكبر مفوضاليه ان بشعركم بان الجزار باشا قد 
ابتدا' باشبار العداوة لمصر عند هجومهعلى قلعة العريش ٠‏ وان الله عاضد 
العدل قد رزق الجيش الفرنساوي نصرامبينا فاستعاد القلعة المذكورة وانه من 
جزاء هذا الامر قد دخل ارض فلسطينليطرد منبا جنود الجزار باشا الذين لم 
يكن يجب عليهم ابدا ان يدخلوها وانيافا محاصرة من جميع جباتها ٠‏ وان 
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مسا الي حب 


بطاريات المدافع ستهدم في ساعتين منالزمان السور وتدك حصونهم دكا وان 
فوءاده يتوجيع لما سيحل بالمدينة كلامن الصائب والنكيات بمقاومتوا لمولجنوده 
وانه يقترح الامان لحماية المدينةويوعجل الاير باطلاق إلنار إلى الساعة 
السابعة صباحا اسكندر برتيه 

فكان لقراءة ذلك البلاغ رنةتذمر عند الجميع وقال الباشاء ارانا 
جميعنا متفقين ف يالراأي ٠‏ فبلينبغيلنا ان نشعر الاهلين بمضمون هنه 
الرسالة 

فاجابه مملوك مبجج باسلحةقينةولابس ثيايا فاخرة وعلائم العجرفةبادية 
على وجبه 

وماذا ييمهم هذا الامر 

فجينئذ قال القائد الإعلى بجشوعقرر الما لة يامراد فانت تكلم بلسان 

بكواتمصر العظام وباسم الجزار نفسه وكان مراد قد شفي من جرحه ولم 
ببق عنده من اثر لوسوى البغضومحبةالاتتقام ٠‏ فتولي زعامة تلك الجلسة 
الحربية برضى الجميع وقبال ٠‏ ومنيجسر على ارسال هذا البلاغ المحقرالينا 
رجل تركي اسر.في الرملة 
فليقطع راأسه وليطرح فيختندق الفرنساويينالافامى: بمثابقجواب 
0 _ 
فاجري امره للحال وقال مراد ٠‏ اتيتكم من قبل ابراهيم بك والجزار 
باشا تجلدوا بضعة ايام اخرى فيقدءلنجدتكم الاسطول الانكليزي الباذل 
وسعه الان للبلوغ اليكم باسرع مايمكن وسيكون لديكم فى عكاءوقت 


كاف لاعداد معدات الدفاع ٠‏ فقا القائد الشاني٠حسنا‏ قلت فان الجميع 
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سيحتشدون على الاسوار ما عد الالبائيين الذين اطلق سراحهم في 
العريش السلطان بونابرت 
-ولاذا 
لانهم تهيدوا بالا يجاريوه 
وهل اقسموا بذلك 
- هل اقسموا على القراان : : 
ب لكلب مسيجي : ٠:‏ فنالقضيعليهم المحاربة معنا دون ان ينوا 
بذلك القسم الفاسد الكفري ٠سلجهم‏ وانا اتولى قيادتهم 
فللجال اطاعوا امبر مراد وسمع صوت عن بعيد ينبيء ان را سالرسول 
قد قطع والفي الى البهاصرين ؛ وحينئذ استوءنف اطلاق القنابل على 
البديئة فتهدم يسم من السور الخارجي في الجبة الجنوبية الشرقية وجعلوا 
يتوقعون انبدام ما بتّي منه قبل انقضاءذلك النبار 
وقال 0 الثاب لمجاونه : ياعيداله ريما كانت مِغِبةٍ هجوم الاعداء 
وخبمة علينا قلا بجق لنا ان نيوت هنادون إن نأأتي عملا يذكر فيشبكر ٠‏ 
فهم بحاجة الينا في عكاء اسرع الىالمرفا' وهيىء لنا زورقا واعد رجالا 
اثبداء امناء لإتجذيف ودعهم ينتظروتنادون ان يبو ادنى حركة 
الا يسهد علينا هوءلاء الشياطينطريق البحر 
ان سفائنهم باقية فى الاسكندريةولم يبد لبا اثر في هذه الانبجاء وان 
ما شاهدته في عرض البحر هودارعةاتكليزية اتفقنا مع ربائها على حماية 
البحر بن الاعداء 
ولكن سمّوط المدبنة في ايبي الفرناوبين يضطرها الى مغادرة 
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اك 
هلم البقية م 

لا تبرح هذه الارجاء قبلان7اأخذنا معها فسدني اسميث اصدر 
اوامره بهذا الصدد 

وذهب عبدالله الى المرفا لاجراءاوامر المملوك الزعيم وكان قد فوض 
الى فصيلة من الجنود الالبانية امروقايةالزورق من اعتداء الفارين 

.. ويقي اظلاق المدلفم_متواصلاسحاية ذلك النبار كله وعند الساعة 

الرابعة سقط السور الخارجي في الخندق فطبقت الفضاء اصصوات 
_ الفرنشاونين وصاحوا جميعهم فلنجم فلنيجم 

الا ان تحدر الثغرة في ذلك السور لم يكن يمكنهم من الدخول 
بغير سلالم وكان الليل قد اوشك انيدخل فخشي المباجمون من اختلاطهم 
بالاعداء تحت جنح الظلام فصاحالتائد لان بلمدفعيين ثابرواعلى اطلاق 
القنابل على الثغرة لتوسعوها. فنداضندطلوع الفجر نبجم على المديئة 

وجاء رجل من الالبائيين الىمراد مسرعا وهمس في اذنه قائلا ٠‏ 
اخثى من سقوط زورقك في ابديالفرناويين فانم ابتداوا يتسلقون 
السور عند زاوية المرفاً 1 

فاندفع المملوك الى ناحية البحروالحام مشبر في يده وصاح ٠سيروا‏ 
بنا جميعا الى المرفا' وقولوا لاا اناييذل وسعه للمحافظة على ثغرة السور 
وسادفع هجمة الاعداء من جبة البحر 

وكان قد فات؛ الوقت لتحقيقاماني مراد لان جنود فصيلة بون التي 
فوض اليه بعد الظبر اشغال الحامية فيجبة المرفا' كانت قد دخلت المدينة 
بكل جراأة وجعلت تبدي من فنونالبسالة اشكالا والوانا 
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وو 


ونا علم القائد ا بما اجرتهفصيلة بون ويا نالته من الفوز اصدر 
:الامر بالبجوم على الثغرة لنجدة تلكالفصيلة له ولم يال بسدخول اليل 
واضطراب حب ل النظام بين الجنود ٠‏ فدخل الفرنساويون من الثغرة ظافرين 
وحينئذ لم يعد شي من الاشياء يحمي الدينيية من فظاسُع الخراب فاتتشر 
«الجنود الفرنساويون في كل جراتالمدينة وجعلوا يعيثون فيها فسادا وما 
التقوا بفصيلة بون كان مراد قد جمعاليه الالبانيين بنية تأخير البجوم على 
:مرف" وعالج تقطيع نظام الفرنساويين الحيطين بالشوارع الواطية ٠‏ وكان 
يتقدم بجرأة عظيمة ومعه شرذمة مُرالابطال الى اركان حرب الفصيلة 
الباجمة ولكنه ما عتم ان صاح بغتسةبصوث لتب واتنى منقيا بكل 
.سرعة ٠‏ فقال لنوبه والقنائف ترش كالمطر ٠‏ وهو ايا هناء ٠‏ 

وكان قد شاهد بين الضباطالباجميقٌ رايموند بارسفال الذي كان 
يبحث عن ضالته المنشودة بين المماليكفصاح الملوك بسدالله ٠‏ علم بنا ننزل 
:الى الزورق 

الباشا يننظرك فى المركب الذي ليس لنا من معقل سواه في هذا 
؛المكان 

بعد قليل من الحين اتبك ٠٠١‏ تمال الي ايبا الاعرابي الشبخ 
فاسرع الرجل المنادى وحينئذقال له:مراد ٠‏ الا تحسن الرماية ٠٠‏ 

:لقد راأبتك اسنسساء من اعلىالابراج تمي النار على رجل افرئسي وتفتله 
“على مسافة ماثتي قدم 

اجل اني فعلت ذلك الامر 

وانا كافا تنك على ذلك باعطائي ايلك تسعين فرنكا 

4 
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اذكر هذا الامر يامولاي 
ساعطيك ضعف هذا المتلغ انانت اطلقت النار على الضابط المشبر 
سيفه للحاق بنا "ؤقتلته *” 
- انه نتن المقضئ عليم بالموش عه 
قال الاعرابي هذا الكلام ورفعندتيته الى كتفه ٠‏ وكان اثناء ذلك 
الحين: قد احتشد حول بارسفال جمبورغفير من المهاجنين ٠‏ ولا اطلق العيار 
الناري هوئ ذلك الضابطه الى الحضيض واختفى بين الجموع ٠‏ ففرح 
مراد عند روءيته ابامساقطا الى الارض والقى كيس امال الى الاعرابي “ثم 
قال سيروا بنا الى المرركب وصعد الىالزؤرق» ثم ان ذلك المملوك قال 
للاعرابي الذي ساعده على ركوب الزورق وعاد الى حشو بندقيته البائلة 
اتريد الجي». معي ٠‏ فلك محل هناتنجو فيه من الردى 
لا اشاء الذهاب 
لا يجديك عنادك تقعا ٠‏ مااسيك 





”ل محمد ع امعان 
يامحمد اودعك وانذزكبالموت بعد ساعة من الزمان 
خلص ابني ١‏ 
ه لميحسن الرماية نظيرلكٍ 
يفوقني فيها 
قال الاعرابي هذا الكلاءونادى ياعمر ٠‏ فجاء شاب ويبدهبندقية 
لا يزال الدخان خارجا منبا لانه كانيطلق النار على المباجمين من وراء 
صناديق للبضاعة المتراكمة على رصيف المرف 
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دوتع 


ونا ابصر الباشا طليعة الجنودالفرنساويين تبدو عند مدخل الشارع 
صاح٠‏ سيروا ينا ٠‏ . 

وصا حمراد ٠‏ تعال ياعمر 

فعانق عمر والده الذي كانينظر اليه بعطف وحنان ووثب الى 
الزورق ٠‏ وكان الليل قد اقبل بخيلءؤرجلة فلبث محمد واقفا فى مكانه 
ينظر الى ذلك الزورق الذي توارىوحينئذ عاد محمد الى ساحة القتال 
بعد بضع دقائق وراء صخر كبير ٠ولحيته‏ ملطخة بالدم على اثر اصابته 
برصاصة جرحت خده ٠‏ وبانت هيئةذلك الاعرابي تمثل ابا من اباء العبد 
القديم يسترخص ننفسة في سبي لالدفاع 

وكان زورق الباشا يبتعد عنالبرفجاءت السفينة الانكليزية لملاقاتيم 
وكان مراد وهو في وسط الميناءيسرحطائر مقلتيه في المدبنة التي كانت 
النيران ووميض العيارات: النارية تبددشمل الظلام عنها ٠‏ فاوعز الى المجذفين 
بان يسيروا البوينا ٠‏ فقال له الباشا انهدا العمل لا يعد من بابسداد الراأي 

ولاذا ٠٠١‏ انهم لا يقدرون علق اللحاق بنا لاننا ابتعدنا عنهم. واصحنا 

يما من من وصول قذائك بنادقهم الينا .وهم لم يخرجوا مدافعهم بعد من 
المعسكر 

وماذا نفعل هنا 

ننتظر ذينك الرجلين الا تبينالينا سباحة لينجوا معنا 

قال مراد هذا الكلام ودطمييدهعلى رجلين كانا على مسافة خسن 
مترا يسبحان نحوهم 

فقال الباشا ٠‏ ان اتنظارنا لبم لابحدي نفعا لان الزورق مُشحون واذا 
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الوم 


صعد اليه غير الموجودين فيه خشي من انقلابه بسن فيه وخصوصا فى المدخل 
الضيق 9 

وكان البحر هائجا ولاسيها عنددْخل المرفا"' ٠‏ فصاح ذانكالرجلان 
بصوت عظيم حين ابصرا الزورقمواصلا السير ٠‏ تداركونا والا بتنا 
فريسة للبحر 5 

فقال ضابط من حاشية الباشا ١٠نا‏ اعرفهما وسمى يوزباشيينمن اركان 
حرب الموقع ٠‏ وكان الباشا خائفا م نْالغرق ققال ٠‏ انيا متاأخرين 

فاقام عليه النكير رفاقه وقالوا ٠‏ .يجب علينا"ان نننظر رفيقينا وتنقذعياء 

فقال مراد ٠‏ نطقتم بالصواب 

ورائى الزعيم ان الاذعان.اولىمنٌ سواه في مثل ذلك الموقف قصمم 
على الموافقة على تنجية الرجلين اللذين كانا يسبحان واوشكا ان يغوصا في 
اللجة ٠‏ وكانا ضخمي الجثئة فرزحالزورق ببما وكاد يغرق فى الماء ٠‏ فقال 
رئيس الجذفين ٠‏ اخشى من الغرقعند مُرورنا لان البحر هائج جدا عند 
مدخل الميناء 
ْ فال مراد ٠‏ وماذا يجب عليناان تنعل 

فاجابه رئيس المجذفين ٠‏ يجب تخفيف الزورق 

ووصلوا الى الصخور فكانت الامواج تتكر عليها بعنف ٠‏ وحين 
بلغوا مدخل الميناء صاح مراد بلبجةالاتئر ٠‏ فليقذف اثنان من ركابهذا. 
الزورق بنفسبما في البخر متطوعين 

ولا لم يتحرك احد لتلبية امرهقال ٠‏ ليلق بنفسبما الى الماء الرامي * 
والحداد ٠‏ فجعل ذانك الشابان اللذانسماهما مراد ينظر الواحد منهما الى 
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2 


الاخر وعلامة الحيرة بادية عليه لانهالم يكونا بحسنان السباحة ٠‏ وكان 
الموت الزوءام يترصدهما فى البحر ٠‏ فقال رئيس المحذفين ٠‏ ياصفد انك 
تحسن السباحة كالسمكة فالقربنفسك!لى البحر فتنجو وتنجو نحن إيضا 

وصاح مراد بصوت؛ كالرعدالقاصف ٠‏ ياعمر وياصفد ثيا الى الماء 
وصوب الييما غدارته ٠‏ فاراد الاعرابيالدفاع عن نفسه ولكنه لم يكديتحفز 
للقيام حتى مال الزورق فاطلق عليهمراد عيارا ثاريا فصاح عمر بصوت. 
عظيم وهوى الى اللجة وقد خرقتجبينه رصاصبة مراد ٠‏ وللحال قذف 
بنفسه الى البحر فغاب عَنْ الابصار معاد وُظبر على مسافة ثلاثة امتار عن 
الزورق سابحا نحو المرفا' وهو يصيحبملء شدقيه ٠‏ فلتحل عليكم لعنة لله 

فاجابه مراد باطلاقه عليه عياراناريا ذْ نغدارته الثانية بيد ان ذلك. 
البحار الخفيف الحركة مال من الجبةالمصوبة أليها الغدارة وغاص في الماء + 
فقال رئيس المجذفين ٠‏ سيصل مالماالى ألبر ٠‏ ؤالان تحذروا فقد اوشكنا 

نصل الى مدخل ميناء ٠‏ والحقيقال ان ذلك الزورق مر" بين الصخور 

0-0 مرسل” عن الوين فصا حمراد اسرعوا ببالمسير الى السفينة 
الانكليزية 2 

وكانت مدينة يافا وراءهم وفدلبست حلة من النار - وكانت اصوات 
الناس فيها تطبق الفضاء منبئة عما حلبها كن النكبابَ الفادحة 

وكان عند زاوينّة المرفا. بعش الاهلين المتحمسينيدافعون عي ذواتهم 
فظبر بارسفال ينتة وراعهم ُنْعه ثلاثةرجال ثن التطوعيقٌ في فصيلة بون + 
وصاحث اصوات” شرمية ٠‏ اطلق النارعليه يامحيك 

الا ان الاعرابي الشبخ كان ينظر الى و كانه عائد مرعالم. 
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الاموات فدهش بارسشال من ذعر الاعرابي ودهشه وللحال خطر في باله 
فكر غريب ققال لرجاله ٠‏ اقبضوا عليدحبا 

وجاءوا بالاعرابي الى اليوزباشي بعد ان بطشوا برفاقه فقال له بارسفال 
6 

هل تعرقي 

نعم انت هو بعينه فان اللهبريد موتي 

ماذا تقول 

منذ مدة قصيرة كنت تقودجنودك هناك تحت مكان الشلقة: ٠‏ 
فاطلة متعليك النار ولكنك لا تزارحيا ٠٠٠‏ وهذه اول مرة اخطاأت 
رصاصتي مرماها ومع ذلك ,فقبدابصرتك تقع على الارض ٠‏ 

فتذكر رايموند ان ازدحاما شديداصرعه على الحضيض وعنسد سقوطه 
سمع صفير رصاصة مرت عند اذنيهققال للاعرابي ٠‏ الم تكن تعرقني 
هله المرة 

- لم أكن اعرفك ابدا 0 

واشار الى ذويه بان يأخلوالإسير فدنا منه كرتلي ل له هل 
يبمك هذا الرجل ياحضرة اليوزباثئي 

اذا تلقي علي هذا السوءال 

لانه حين بتوارى عن نظرل يصيح جثة هامثّة ققد تلقينا الأمر بإلا. 
نبقي اسرى معنا 1 

ان هذا الامر فظيم ٠٠٠‏ خذهذا الرجل الى المرفا” وقل له ان ينجو 


00091 





دوعت 


فار الجندي بمحمد الى شاطى:البحر ٠‏ وكان كت بعض الاتراك 
ييتعدون الى زاوية امرفيا' مسرعينتحت أنظبار الفرنساويين ٠‏ وكان 
هوءلاء يفضون الابصار عنهم كلايضطروا الى اطلاق النار علييم ٠‏ فاشار 
الجندي بيده الى البحر داعياالاعرابيالئن الكذف بنفسه فيه للحا قبالاخرين ٠‏ 
فبز الاعرابي رأأسه رافضا الإذعانالىما طلبه منه الفرنساوي 
فنظر كرتلي الى رايموند الذي كان اتيا وراءهبا وقال له ٠‏ لا يريد 
هذا الرجل النزول الى الماء فبو يننظران نقدم له بعيرا لينجو به فى الصحراء 
فكيف العمل 
حالدعة 2+6 وسرانا 
انهم يقتلونه * : 
- من الل ان يكن هذ لامر ف وجل شيخ واه ني من 
خده وهو يكاد ينوت 
لا نظن انه صار الي هيل فاه قتل جاويشا من جنودنا 
جرح فارسا ٠‏ فبو يطلق النيار د على السيحي كما يطلق النار الصائد 'على 
٠٠‏ ولكن ما باله ٠٠١‏ فيظنالناظر إليه انه يريد شدخ رأسه ٠‏ 
ا الؤمنه ٠‏ رجلا يسبح في البحر نيا اليم 
وهو ينظر اليه بعينين يجول فيبما القلقء + قصاح الاعرابي في الحال وهويساعد 
الرجل على الصعود الى البر ١‏ يمتدمل تلب الزورق بن و 
لا.»» ويحا لهم من لثام ٠١‏ 
وماذا جرى لعمر راي 
مات 
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5 
ع واكك كان ا 
قله مراد : 
فصاح الاعرابي حاتقا وهو يكادبتميز من الغيظ والالم وقبض بشدة 
على ذراع صفد وقال له ٠‏ اصدقني الخبر 
وكان بارسفال قد امتقع لوئه عندسماعه اسم مُراد فجمل يصغي الى 
حديثهما وثاز" الغضب تتحدم في فوءاده فاوجز صفد في حدبثه ومد بده نحو 
البحر فاحنى الشبخ دائسه وكان الناظرأليه يقرا على جبينه كل اشجانالاب 
فو ٠‏ ولم تذرف دمعة واحدة منعينيه على خذيه ولكن شفتيه كاتا 
ترتحفان وعينيه كانتا محملقتين مده يكاد يخنقه الفيظ ٠‏ الويل لك 
بامراد : 0 
وارتعدت اوصال الاعرابي عندشعوره بيد نمس كتفنه فالتفت الى 
الورك لاضن أربي إل قساال. هذا الاجر بلعة مططرية وتو هو مرا 
هذا الذي تذكره 
وه ل تعرفه ٠‏ هو مماوكوقداعطانى لنذ مئة قرببة مبلقا * مي الال 
لاطلق عليك النار 
فاشتد اضطراب رايموند عندساعه ذلك الكلام تؤقال ٠‏ اهذا مرا 
٠٠‏ وه لنجا في زورق يقتله انلكعمر الذي كان يضايته 
- هل سمت ما دار يني نطف ١‏ من نّن الحديث0» ٠٠‏ ولضراة * 
انه تل ابني 0 : 
اصغ ل ٠‏ اتريد رايت كه 
نعم وياحبذا لو كان يتم هذاالامر حالا فانا عندك وترانى اطوعلك 
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لإا 
مم سي م سب ب ١‏ 





من بنانك 4 7 عك* العماال 
اتريد انت وَصِيْدٌ ان تفيدابشمني و ال مه م 
نعم نريد ذلك من كل قلبنا 5 جوع 


اتعلفان على هذا الامر | الك 
نقسم عليه بالقرآن الشرين د و20 
وكانك إلثار تتقد فى اعينٌذبنك الرجلِينٌ اللذين _ كانا ينويان اتيان امر 
تعجز عنه عبجائرٌ وائل ففكر بارسفال في نفسه وقال ٠‏ اني اخاص هذينٌ 
الرجلين من الوت ” ونادى كز ئها له ٠‏ ان هذين الرجلين مقيدان 
يخدمتي فخذهما الى خيمت “, 0 
1 ولكن ياسيدي اليوزباشي مهي 1 
: اذهب وقل لماتورل ان يعتني بها* ونا المسوءول عنهاء 
5 غدا سيعمدان الى الفرار كفيرهما ثم ًُ يعودان للمتاتلتنا 
اعلم ان احدثيما سنا هو منسكان يافا وهو بحار ولم يقاتنا ابذا 
اعلم ذلك ولكن رقيقه ألشيع ١‏ ِ 
سيكون اشد اخلاص النا نوق 0297م 
وهل استعمت له الرقية 
ا ومن 1 0 
# وهل بنفع هذا لامر« 8 0 
انه افضكل شي* ٠‏ سكن استطال كم ع العرب 
' اتعني بهذا الامر القوة * 0 
0 الس - 
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35 


محمل 
5 / 


0 
مكان إلى قد اقب ا ء خيم الجنش على ضفة نهر قردانه اليسرَى من جبة 
عكاء الاش وجاءت اركان الح ربين الاجام وغياض القصب لاستطلاع 
موقع تلك الارض فتحقق بارتيه انالجسر كان مبدوما ولكنه قال ان 
الجنرال إندريوسي سيعيد بناءه هذه الليلة بعينبا وغدا ستتمكن من البجوم 
تملرة. المدينة. ٠‏ وقاللان بلبجة التاْكيدالخالية من اثر الخفة والطيش ٠‏ وبعد 
ثلاثة اياع, نييتولي عليها 
'كالتنت اليه يونابرث وهو كي رليتكير وال ٠‏ لم تصب هذه المرة 
يالان فلسنا في يافا حيث جنينا تجنازالاتتصار من مفاجا'ثنا لبا ٠‏ فلا يخنى 
عليك ان عكاء تتناول النجدات منجبة البحر بغير اتقطاع وان الاميرال 
سدني سميث ياأتيبا دائها بالمدد .ولديهفني ضفائته بطاريات مدافم قوبة ٠وفى‏ 
المدينة قلاع حصينة ولبا .سور متينوقد لجا انها الجزار بنفسه ٠‏ وبنامعليه 


8 ء. 







فلا نرنىلنا مندوحة عن محاصرتبأبموجب قواعد الحرب الفنية «وهذه 
الوقمة ستكون اخر الوقهات لحماتها 
حاف تمل تم تججب للدي لان اتا لني كنا البمنية 
مفاوضة الحزار لم يعد الينا بعد ٠‏ ولمنحصل منه على ادنى افادة تتعلق بهذأ 
الثاأن ومع ذلك فلا بد لنا منّالفاوضةمع مق هم في داخل المدبئة ا 
فقال بونابرت,ادعوا الى بارسفاٍفقد اقترحعلي امسان 1 ذن "له بدخول 
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اللدينة متنكرا 

- ان ركوب مثل هذا لوي ا 
لان فيليبو الجاحد بوزباشى المدفعينةالقرنساوية سابقا هو الان مننظم في 
سلك خدمة الاتراك ٠٠‏ 

اني اعرفه معرفة ملق ووس موت رن 

انه متول قيادة مدفعية الجزارولا يستطيع دجل.اوروباوي ان يدخل 
المدينة دون ان يقدم اليه * و ان تذكر بارسفال لا تجديه نفعا 

ولا سبع رايمؤند هذه سكن اني انفذ ربولا امينا ولاافارقه 


الا عند اسفل السور 
وكيف تضمن اخلاصه : 
اتحمل مسوءولينبه بامولاالقائد ٠‏ فهو الرجل الني-اسرناه فى 
اجل: انه الاسير الوحيد 
ان ضباط الجزار قتلوا ابنه * : 
ان انتقاما شخصيا موحى رمو ل بتسد شن سرى اطيّاء لبيب 
ذلك الاتتقام 


ونحن ايضا لنا خطة تننبجها”” 5-6 أن اعده. بحصته ص الغنيمة 
التي نصيببا عند هجومنا على المديئة : 
افعل ما تريد ياحضرة اليوزبائق : 
ونا كان اندريوسي صاعدا بفصيلتافي نهر قرداته ومستوليًا على السبل 
المشرف على المديئة والنبر ؤهازما امام طلاتم الاعناء ؤاصلا علاقاته نكم 
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الجيش المخيم على ضفة إلنبز الآخرى كان رايموند ومحمد وصفد سائرين الى 
ناحية مصب النبر ٠‏ وكان الرجبالالثلاثة قد اختمائوا بين القصب وجعلوا 
يتحدثون هسا فقال بارسفال ٠‏ ش 
بجب عليك يامحمد ان تسيرالىذلك الخفير المفيم عند مقدمة جيش 
الاتراك وتخبره الك من عداد الفارينمن مُديئة يفا والك تطلب أن تخدم 
مع مماليك مراد 
فتال الاعرابي بلبجة خدية «هذدهي الرسيلة الوحيدة للوصول اليه 
وقال اليوزباشي للاعرابى وهوبنظ ليه نظرة مغنوية ٠‏ الكتذكر دائما 
با اديت عله 
نعم ٠0‏ ولو مر مراد امامى في حل منفرد عن الناس بحيث تصل 
اليه رصاصة بندقيتي فانى احبس يديعن اطلاق النار عليه ثبل ان اعرف ما 
تريد أجراءه فيما يتعلق به 
ان حياة مراد تخصنى فقبلان اعطيكبا يجب ان اخاطبه 
امالك على هذا الامرؤادريان الافرنسيق لا يشق لهم غبار فهم 
ولا مراء سيسئولون على عكاء وُسيقعثراد اسيرا في ايديكم ولكنّ اريد ان 
تحلف لي بالشرف المسكري انهلالهذا املمون لا يكون الا ييدي 
كلام الفرنساويين شريف 
نظير كلام عرب البادية 
3 ادل اتلد للسفر وتحذد بنوع خاص من ض بنادق الخفراء 
| الا تصيبني ٠00‏ فقى ثلااشايال في المعسكر ٠٠‏ 
ش لا تمالج 3 آلية تواسخافةان تستهلف للبلاك بدون فائدة ٠فنى‏ 
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الليلة ار لاجد انا وصفد بمدطلوج القمر بساعيية من الزمان فتنتظرك 
ويمكنك ان تدخل الى المحلة دونان تخشى شيئا ٠٠٠‏ فان انا لم اكنهناك 
اواذا انت لم تستطع الخروج في الحين الملائم 8 اسم اليوزباشي 
سارجي ووافه ذاكرا له اسمى لانهواقف على كل شي 
فودعه الاعرابي الشيخ وسارناحباالمدينة ولبث رايمونيد والبحار واقفين 
مكانبما والقلق بالغ منبما ولا اقترب الاعرابي من الخفير ناداه بصوت 
منخفض فاجابه الخنير ابلا ٠‏ قفيمكانك والا اطلقت عليك النار 
- حنار من :أن تسن ملي الكلاب ٠٠٠‏ فانا من عداد 
الذِينٌ نجوا من يافا ٠‏ 
لانت 0 فلم ينج منها احد 
اذهب الى ضابطك وقل لدان مرادا شيخ الماليك يعرفنى ٠‏ 
وعند ذكر محمد ذلك الاسمالمرهوب نادى الجندي رؤساءه فقال 
احدهم للاعرابي غير المنظور ٠‏ تعال الينا وباك على راأسك ِ 
فاجايهم الاعرابي على ما طلبودمنه وادخلوه المدينة بعد ١‏ نالقوا عليه 
عدة اسئلة موجزة لم يشتببوا به منبابشيء يقلق البال ٠‏ وقال:ضابطاء اذا 
كان مراد يعرفه فاخلوا صبيله والافاقتلوه رميا بالرصاص 
وجاء بارسفال وصند الى المح الذي بنوا الخسورة الموقنة عند المحل 
المخيمة فيه جنود اندريوسي فقال صفد» انه سيبلغ وطره 
وهل يكون امينا لنا 
يحبك محبته لابنه وبحترملك احترامه لمولاه ٠‏ فانت فاضل وكريم 


وسلطاتكم الكبير بحبه الله 
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متايه 


وهل تنمنى انت نجاحنا 
احب بلادي_وارى.انكم تريدون نجاحها فانا ومحمد تحرينا ان 
نكون عبدين لك ما دمنا في قيدالحياة : 
*وكان صدق السوري ينمكس على متايه ومضى بارسفال النارجي 
واخبره با جرى وخيم الجيش في السهل الفسيح المنبسط امام المديئة 
.وساروا بمحمد الى قصر الباشاحيث كان مراد وسُماليكه مقيمين 
قلقاهم جند يالباني وقال لبم اناركبان الحزب مجتمميقٌ فى مجلى 
حربي وقد امروا ان لا زعجهم احدبثي* من الاشياء الا لامر في غاية 
الاهمية 0 ش 
فقال له رئيس الخفراء بناء عبانان ادر اترك لديك هذا. الاعر ابى واريية 
من رجالي لخفارته 
وعند خروج مراد الملوك من الجلن اخبره ان هذا الاسير يطلبمنه 
وان كان هذا الاعرابي كاذبا فى زعم هعرف رجالي ما يجب علييم اجراءرهيه 
وكان يسمع من وزاء الستائرالمرخاة اصوات الزعماء والجزارجالس 
في الوسط وهو يسمع محاورة جلسااومَاحتهم 
وكان ينهم مباجر افرنسى يدعي الامير الاي فيلييو وقد خان وطنه 
مرتين بغراره منه وانضمامه الى اعداثةلقائلته ٠‏ فرسم لهم خطة الدفاع عن 
اللدبنة ٠‏ وكان بجائبة رنجل اتكليزيساكن الجاأش بتبسم نبسما معنويًا 
ويبذل ما في وسعه لنسكين ثور ةالافكار التأججة عن حندة مراد ٠‏ 
فكان ذلك الانكليزي يلقى من حينالى اخر بعض كلمات موجزة مشتركا 
عم في مباحثتهم ٠‏ واما الضباط الاخرون الاتراك فانهم لبثوا صامتيك 
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كزعيمهم لان شرو فيليبو فى مايتعاق بالامور الحربية الفنية كانت تروقهم ٠‏ 
الا ان مرادا لم .يكن ميالا الى فيليبوفخاطبه باحتقار قائلا ٠‏ الا يريد الامير 
الاي فيليبو ان يقول لنا ما هى الخطةإلتي يريد انتهاجبا بونابرت صديقه 
القديم 00" 

فاضطرب فيليدو عند سماعه اسمفاتح ايطاليا ومصر وتمثل لذهنه كل 
تاريخ حياته وحسده لذلك القائدالذي ملاءت الافاق شبرته٠‏ فكان قد اغمض 
عينيه عن فرنسا ولم يعد ينظرها وكان كل همه موقوفا على طسساثار مجد 
ذلك الذي كان يسميه عدوه .+ قال٠ان‏ جيش بونابرت يباشرغداح كانه 
الحربية بدنوه من سور المديئة وبتصوييه كل قواه على البرج الكبير المبنى فوق 
الّاوية الناتئة الموصلة بين جبنى السورالجنوبية والشمالية 

فقال القائد الانكليزي بكلرباطةجاش» ان عمله هذا سيكون من باب 
الحققة الى 

فسالله الجر زاد ٠‏ ولاذا 

كسم الامير الدي فيلييو عند سماعه سوءال الجزار الدال على الجبل 
وقل ٠‏ لان هذا البرجمتين البنيان يقنضي هدمه مدافع كبيرة مخصصة 
للحصار 
0 - واي شيء يضطر الفرنساوبيزالى اضاعة وقشهم بسالجتهم هدم هذا 
البرج ٠‏ 

' ان هذا الامر. من جملة قواعد الحصار ٠٠٠‏ واما المدفعية فتزعم انبا 
فتحت قا ف سور يافا بمدافءباالخاصة 


1 الى نهذا الحد يبلغ جيل الفرنساويين 
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وكائن بقية من عاطفة محبة الذات استيقظت في فوءاد ذلك الخائنالذي 

جفت فيه موارد محبة الوطن فرنا الىالجزار بعين الاحتقار وقال له ٠‏ ليسوا 
بجبلة _ولكننا ركبنا مركب الحكمةبمنع روادهم عن دخول المدينة فهل 
انتم على ثقة بانه لا يوجد خونة هنا ٠‏ 

فصاح مراد قائلا ٠‏ انا المسوءول عن هذا الامر 

بناء عليه فهم لا يدرون مسايتوقعهم بعد خسةعشريوما منهجومهم 
على البرج الكبير وحصارهم المدينةعلى غير طائل 

فقال القائد الانكليزي اي زعمتك باخباط مسعى بوابرت 3 
ولكن بعد الخمسة عشر يوما ٠‏ 

بعد الخمسة عشر يوما بحدثامر بسيط جدا فحين يرى تداعي 
حصون قوى رجاله يعقد عروة عزمهعلى مباجمة الجبة الشمالية او الجبة 
الجنوبية من السور وحينئد ننظر ايجرةيقر رائيه عليبا 

ت وناذا شل :فى ذلك الحين 

نفيم حصنا وراء الثغرة نضع فيه امبر رماتنا وحيننسلقالفرنسويون 
السور من جبة الثغرة نمطر عليهم مطرنغزيرا من القذائف ونمزق شمليمهزيقا 
بعد ان نذبح منهم مذيحة هائلة 

ثم ماذا + 

ب وبعد ذلك تزحف النجدات الحتشدة على ضفاف الاردن على 
الفرناويسن التضعضسعم امرهموتضطرهم الى رفع الحصار 

وهل تكبرون 


لا لانه لا يخفى عليكم انالانكليز والاتراك لا يستطيعسون ان 
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يكسروا الفرنساويين ولو كان اليس قد بلغ منتبى غايته من جوعلا الاخبرويق) 
ن. . فمكان هذا التلميج. الجارح بن اتكبارات_التحالفين داعي لم اثارة 
سخط الضباطر الإراك_قتوليت» فليو اكاية ميقروئة ِ 
فر قوس _صمه منز عطرب البضدوبيده ضربة,قوية وصاج .يمل خولة قائلا 
ضعوا حدا ارتم والا ودار اتطيليتة كر امضمطلل 
لوال يد نلأ ل تب با للسسحكاء لحن لم يضقا بايغ ركه 
الي االجزار . ذلك 7 لاه 6 يراه رغيره باحر سر 
مزه الى مسإميع !أ ملطان. فبدلح_ان كان بجانسا :إلى القاه (حول تسلاته عن ديكبيه 
وس 'لببه. مراد بليقبة: ولإذلر:يشادريونابرت: عكاء ريعب قتحم .ليما ردجضوله 
االيرا,ظافرا:.. , كا عدار ورد ١‏ الوا لاقيو 
ليعود الى فرنسا :ل اننن لقو اع لاا 
# اتقو انه يغلون سوير لاني" راءلم ناد 
- يترك كل شيه ليرجع الىباديس.... .... , 
- ومن ابن تعلم هذا الامر 020 
,سم من الانباء الواردة بن اليهياممن ترط سرد عليدرهنا 
الكرسكي أن للطامع بالامعاير. قو ارال رالسالية طعا اسه 
ققال القائد الاتكلين: ي “إتظنان اتكبارات الحوش. باهر ناوية 9 
اليطزليل إ,* * ث١‏ الفااله » راملا ريأ ب 50 تاهما اناي تلخدا 
ان ظنك في هذه الما أل كفني يا وهنا بماك ساكو اتروع 
.ياسير سدني سميث ٠‏ وانت دار' انمشاغب اجاشيو .يريد.إن ,ييرز_لفرنسا 
اكمنقذها ويابى ان يظل محصورامدةطوبلةفي الارض التي ,ارادالدبراكتوار 
5 

















لش يق ع يلما لأ 
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ابعاده اليها الى ما شاء الله 
فاتتفض مراد من شدة الابتباج 
مغادرة بونابرت لمصر هى ولا مراء 
وقال الجزار ٠‏ انا ريشما يتم لنا 
والدفاع عنبا 
نقال فيليبو الذي محا بنشضه 
على خياتته قد خطه على صفحات 
عنبا على شريطة ان تكون المدفعية 
فقال الجزار وهو ناهض للخروج 
وانتبت الجلسة الحربية فجاء 
بالباب اعرابي يطلب منك ٠‏ 
اظن هذا الاعرابى حامل لي 
لا اعلم ٠‏ وهو يريد مخاطبتك 
انا ات اليه 
قال مراد هذا الكلام وسار مع 
محمدا فعرفه في الحال وقال له بلبجة 


وعلل نفسه بامال جديدة قائلا ٠‏ ان 
اخلاء الافرنسيين لبلادنا 
هذا الامر يجب علينا الاهتمام ببعكاء 


الشديد لبونابرت ما كان وخز الضمير 
فوءاده ٠‏ اتحمل عبء مسوءوليةالدفاع 
والاستحكامات خاضعة لاوامري راأنا 
من الجلس ٠‏ ليكن كما نثاء 

ضابط الخدمة في القصر وقال لمراد ٠‏ 


نباء من ابراهيم 


الالباني ٠‏ ولما انتبى الى الرواق ابصر 
الشكك وهو براقب كل حركة من 


حركاته ٠‏ وكيف تمكنت من الفرادمن يافا 


اختاات في النبار وتمكنت من 
اتيت لموافاة نحلك عمر 
نعم فاين هو 

اوفدناه بمبمة على ساحلالبحر 





لبرب في الليل وهاءننا اتر اليك 
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ل مر 
لا يلبث ان يرجم الينا اللهماذا لم يكن قد قتل 
فقيض الاعرابي على مقبضسيفدوهم بالفنّك براد ولكنه تذكر 
بارسفال وتجلد ثم قال وانا ايضا اح التقيد بخدمتك 
اقبلك بسرور وافتخر بم نكانمثلك يجيد الرماية 
احب التقيد بخنمة قخضك: + 
ولماذا تحب التقيد بخدمتى دونسواي 
لانك شجاع وغنى وجواد٠٠٠وانا‏ سئمت نفسي من عيشة البادية 
وصرت: اريد الاقامة فى منزل زعيممنٌ كيار الزعماء 
فليكن ما نشاء وابق عندي ٠‏ وغدا يببىء لك عبدالله ملابس نظير 
الملابس التردي بها رجالى فتصير مزعداد المماليك لاني لا استطيع نكران 
الحميل نحوك 
وماذا فعلت معك 
كفيتني في يافا موغونة عدومن الد" الاعداء الا تذكر ذلك الضابط 
الفرنساوي ٠‏ 
فتجلد الاعرابي واخنى فر-+لانامانيه وامانيرايموند كانت موشكة ان 
تتحقق بسهولة لم تكن فى الحسبان 
وكان راقدا في المحل الذي يرقدفيه رجال مراد فسمع الاحاديث التى 
كانت تدور بينهم تحت جنح الدجىولكنه لم يفه بادنى كلمة ٠‏ فالسر 
الذي كان راصدا للوقوف عليه لميكنليختفي عن ذكائه ٠‏ ولا طلم الفجر 
جاء الى قيم منزل مراد وطلب اليه انإيساعده في العيل ذارتكب فى هذا 
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العمل خط" لا يفتفر لان القيم التفتإليه وقال له 2 
انت رجل كاذب ,تزبيث بزعاعرابي لتخبعنا وهذه ل مر مزة_راأبت 
فيا أعراييا يد الى مزاولة مثل هذ هالاعيال البيبة. الارضية 
فز ار 3 لير ليذب ويخي: الاضظراب الذي 
اصابه عند سماعه كلام ذلك القنم. ٠‏ واذا بهذا الاخير يناديه قاثلا .و لا ببس 
من ذلك ٠٠0‏ تعال لمساعدتى ٠.0‏ فيحن نستقي ماء من: لبحو وانبا 
2010011 50 3 1 





خلبامي ذلة وشو درام ١‏ كادفي عرمة لبي 
في الصخر مضت عليه ,البدنينالطوال ويظن انه.من اثار الصلبيين. , 
9 1 0 بي البى غرفة.مراد التتى بدله عليبا 
لقب كان مرا مشطيما على طنفسةوغ اس في لة الكرى 5 
سر معي الان واباك ان تبدي اقسلحركة 5-6 
فسار الاعراببي وراء القيم وهوحامل الجرارر المملوء 7 في 0-5 
ضبق ومظلم .٠‏ فارام القيم باشارتخصياسود نائيا على عتبة بابر وقال له + 
مع الماء الى جانيه فيجده عند هبوبه من النوم ١‏ 
فال الاعرابي بعدم الا كتراث وهو باثر ورا القيم. هل الولى 
منزوج سما اه 0 
- وه ينيك هنا الاسر ‏ , 
1 5 نعم لان لمملوك يحتقر ملإثةامور م اسل ري 
اتأإسف_ لكون, شل هذا الزعيم الييام ٠‏ 
.. سس اصبت هاثرثار وحبتار آر ان تكلم 5 ا كان من بلي عن 
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حاوجح 
لج ليع ١.نؤعلوعن‏ كلم ير ا 6 ون الحين .انا تكون 
عدم 0 - إعية 
5 200 تدييرنان اطي في خلايها أن انق 
عما اذا 0 هله المرا. #النرية اراي الاوك تند كاوق 
و يعولل ملت خقيقة نخاليا ١“‏ ست الله نلق هذه أل ةلاد مني 
في وقت قريب ور 
:ملق ورين علا يلوك حلم الافكاز ني رأئنة لجرت في حدق القصر 
قنيلة اطلقبا الفرنساويون من مناقعالحمار ٠‏ ادا 


ديختاا را نسم رضنا جلما ابعر" 









لاما ميقي ابا امع 
بالكو شرت فال تلتق الحيقة بنك دكل: تلك ا له 
أندلصالبية لجنزائعة الباروؤقطارك التصافئيد 0 واضلك الورود 
*والرر يا .نا مالظ ره ايها ال لاع ملعاو 3 با كبيسا 
وبرز من احدالابواب شيخ علي هميئة الاضطتتا أله ثليه ملمرم لفق 
صدره تزيفدةكئلة تؤجلالا نبال في للسديثة قر مظارن* و تحقق انه 
لأ كمه لح دنا من #افقة متفلتو لم" بضوك سشمت ل الاردة 
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ا ام 


فنتحت النافنة وبدا منبا وجهلامع كالشمس يفتن الابصار بجماله 
الرائع ٠وكاذ‏ تالفتاة اللصربة ترتجن مما سمعته من انفجار تلك القمنبلة ومن 
الاشباح الني راتما في الحلم ٠‏ فقالت بصوت لطيف ١‏ 1" استطيع البروز الى 
الشمس ٠‏ فلا يوجد سواك في هذااللكان يا ابي ٠‏ 
تحذري يا ابنتي فببين لي ان قذائف الفرنساويين تستطيع الوصول 

الى هذا المكان 

هي قنبلة ضلت عن مرماها٠ ٠٠‏ ولكن لا باأس من ذلك فما هو مقدر 
ينوك ادنك ولا محال 22-4 

لا استحسن من فمك مثلهذا الكلام الذي بحسن بي التفوه به 

فان لوردة الصغيرة الاسباب عينها التي تدعسو عمما'منصور الى الاذعان 
والاستسلام للقضاء والقدر 

5 سكن روعك يامنصور الحكيم و كن ناعم البال من جبتي واسمع 
لسعيد الاتتي من لدن الاشاوبدا الخصي من وراء المصرية وانحنى 
باحترام امام سيده متبسما تبسما يدل على الابتباج م قال ٠‏ اجل يامولاي 
ان النصارى قداطلقوا القنابل والقذائ على قصر الباشا ليلقوا الذعر في فوعاده 
ولكنهم ارادوا بهذا الامر ان يحولواانظارنا عن الثغر التي يريدون فتحبافي 
السور ٠‏ فالسيد مراد مسرور لانالفرنساويينٌ قد نشبوا في الحبائل 
المنصوبة لهم بهجومبم على البرجالكبيروئدل قرائن الاحوال انا سنقضيخهسة 
عشر يوما بالراحة والسكينة 
نعم ويمكنني بدون قلق اناخآ هنا ياوردة الصغيرة 
فصاحت وردة بخوف» الى اينتريد الذهاب ٠‏ فانا اسير ممعك ايان 
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تركنانا العم ا القاسي 
وركضت الى الصيفة زرا ل على يله متوسلة وقائلة ٠‏ اذا 
ذهبت لم اجد لي بدا من الذهابممك ٠0‏ 
يابنية انا مصمم على مكافحة الاقدار ونناصة الاخطار ولا يمكن 

المرأأة اتيان ما انا عازم على اتيانه 

- ولو تنكرت ولبست ثياب فارسي 
فنظر منصور اليا مدهوشا وقال-ان هذا الفكر لم يكن يطرق مخيلتك 
البتة منذ شهرين ٠٠‏ فاي تغير طرعليك بابنية منذ وفاة والدك + 
والحوادث التي المت بك فاحمروجهاعنذ سماعباذلك الكلام ولم تجبهيينت 
لسان وغشت الكابة جبينها وازدحمت في ذهنها تذكارات قديمة ٠‏ فللحال 
بادر الشيخ الى مخاطبتها بالكلام الاني بليجة ابوية ٠‏ لا انحي عليك باللائمة 
بشيء من الاشياء ولا اعاملك بنفسالقساوة التي يعاملك بها مراد لاني 
احترم احزانك 

وهل تريد ان تت ركني وحدي معه 
او ليس هو العضد الطببميلك بعدي والصديق الامين 
انه يقذف الرعي على فو"اديفان عنفه بدون سبب وظلونه + 
انه يحبك محبة شديدة ٠‏ الاتزالين تعر على غيك 
لاغ شي؛ يستطييع ان بقوض دعائم عي 
الا تريدين ان تصيري لوزوجة, ِ 

لا ٠‏ لانه لم تأت الساعة بعدلهذا الامر ولست متعودة ان اقتكر 

بك لىهذا الفكر ولا اقدر 000 
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للكت 


ومع ذلك فانسك تصيريتي سعيدا” "رياه الو أ مله 
اا ل انا انلك رامغ ف لد اعت لك الغتاةا الي ال كر 
«تضيات اليد : 0 
دك 1 انل تم 
: 121111 اع كز مت لقد كنت 
عائشة عيثة راضية في الكرنك قبل غشيانهم لتلك :الارض وكنت خطيية 
لمراد 66 ا ا ان 
امه 2 لااط هلام داس 0 


خانم 'فمنك التي "الذي تلك فيه انظاز لقائّحين نفك ارقافكرك 


ان كاير الاو 5 














حيث احنشدت جيوشنا 
ناذا لا ترسل مرادا ا 1 
ٌ اب لقدرصدرت ادابير الولى لاد لي من إلامة ِ 


ا 





ا موءدي الى ميم واجباتي وعديني بان لا تستملين 5075 يوجه عبوس 
يعي عليه والجإله هدر ايلا حاطتي جهن عطي 0 ٠‏ فانا 
احبك واخترمك. لانكلسيت نويل 00 





ينها سال لطن 6 وهو لاتبنيش اله لاجلك 2 
ولاجل اطفاء نار البغضاء من قوءاذه' باهراقة"عليا” ناز الأنتقام 1 د* 
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الهو 


انا ددري ٠-4‏ فمعستتا ولا نفلل تاكمل؟حيجا اؤاقلتدك تيلا “لان 
صورة رايموند تمشلت لذهنها «دالئلة نك دكلءم!» يي “لما 
فقال "لها منتصونار-: “ميا حتراجها ل. تن يأفالم ب الذلئ بعري في" قليه البتة وقد 
لانت نفسه الحربية وهو لا يفكر الانالا بالمواة :لمان" “الي مأنرز 
2 بعتاشد "ان" بعلا ي اللا بيع الفرساوين لال روعاف الم لك واب 
الماذا تدافعين عد عم أو 0 وات 
قتجابنة. بكلمة الت" لدع لكلئة سمعترا "قلا واتنقضع. عن 'تذكرها 
وقالت ٠‏ انهم بشر مثلنا ٠‏ فالتفت اليهاالمملوك الشيخ بحنو لان "طوت اتثينه 
الداخلي كان نذيرا له بقرب تصرمحبال حياته وقد تذكراثة"أكان ممالا 
لابن اخيه مراد على بنض الفرنسوينةالمزم كل اإذتهم لافنا على تلك 
الحال واذا بصوت ينادي بليجة الامرياسعيد 11 بام ]بع 
رقاريحك «تزادة'تقابا' علق" ولب ؤقالك بمزازة' هوذا ثراو ٠“‏ 
وجاء مراد ونور الشبيبة يفيض من باضخ ألى التلابه. ان لثم 
بذ مسو رؤقال لبا : 2 0 يدا انلك هناد فاتييت"'لاسّكن” بالك 
اهل قل ال بي انطع فا لدتبني: 
من" النطياءء 1 1 7 سكا ممم 6 مما لماة 
- افكر لك كي ال الؤنك لذبب او ساو دروا 
00 ترق “مرة! 0 ده ولا عا بك للم التجئلق استااذنت 
بالانفيرا ٠‏ فثال/ أملقيُون نالا تارف لك تسق قارف نه 
البنية سد اليك ٠ ٠‏ فلا بحسن كان تتحدى 0 هله احص 
3 ري افيا" عروقها'دم | الماليك الكرع!! 0 
ه 








00091 


1> 





لاس 


. ل اصبت ياعماه ولكنني في هذهالمرة ساثار لنفسيمن مقاومتها بتجلدي 
- اشك في كلامك فان خلقك» ٠‏ 
واحقق لك ان وردة لامكنان تكزن لسواي لانيازلت الموانع ٠ ٠‏ 
وما هي هذه الموانع 
ان ذلك الفرنساوي الذي كامباعند بثر الكرنك ٠٠١‏ قد قثلته 
وكيف اقدمت على اقتراف جريمة القتال 
قنل في اثناء معركة يافا ٠فالرامي‏ الماهر الذي اخبرتك عنه رماه 
برصاصته وقتله 
امحمد قتله 
لقد كفاني موعوثة الاهتهاميه 
وهل تعلم ذلك 
لا ولكنني ساجعلبا تدريهذا الامر من اول اسير يقع في ايدينا 
وهل هي ناقمة عليك 
وكيف تعلم اني دفعت القاتلالى الرمي عليه ٠٠‏ وفضلا عن ذلك 
فبى بنية لا تدري شيئا ٠‏ فبذا الرجلالقى الاضطراب .في فوءادها لان 
هوءلاء الغوباء ذوو السنة حلوة فم كلمون كما كان يتكلم الاقدمون 
الذين نطالع حوادثهم في الاساطير» ٠‏ قبل هي تفتكر به 
من الحتمل ان لا تفتكر بشخصه ٠٠0‏ ولكنها تفتكر باشياه 
ميهمة ٠٠٠‏ فان ريحا جديدة تبب علىنفسها ٠٠١‏ فعاملبا باللين والتوعدة 
اني احبها 
انا أكل امرها اليك ٠٠٠0‏ وبعد ثلاثة اسابيع على الكثير نعود ببا 
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الى مصر 
ابطريق الصحراء نعود 
لا لاننا نلقى فيها مشقة عظمىوما عدا ذلك فان جنود المسيحيين 
يكونوا منتشرين في كل الطرقا تيعد تضعضع احوالهم 
ايجري في وهمك انم سيتكسرون 
لا أكُلم ٠‏ ولكنهم سيبرحونهذهالنواحي ليرجعوا الى مصر 
وماذا يحل ينا 
ان المستقبل سيعيد الينا اراضيناوحكمتنا القديمة ٠‏ لله قد عاقينا على 
المعاملة العنيفة التي كنا نعامل بباالفلاحين ٠٠٠‏ وقد قال لي سعيد في 
الصباح ان الاعرابي محمدا سيكوناطوع لك من بنانك على شريطة ان 
اتبيه * 
مبلغا وفيرا من الذهبالوهاجفالنضار اقوى محرك لقراصين البادية» 
اخطاات في وهمك فانهذاالرجل لا يبتغي منك الا ان تمبد له 
سبيل الاجتماع بنجله 
سا نيله سوءاله ٠‏ فحينيرفعالفرنساويون الحصار عنا يذهب لموافاة 
عمر ابنه ْ 
د وهل تدري مقره 
نمم + لاني انا ارسلته اليه 00 
ونا اقبل المساء ودع منصودالجزار بعد ان ودع وردة واوصى 
مرادا بالعنابة بها وركب متن سفينةاتكليزية قلته الى ييروب ٠‏ ومنباكان 
ينوي المسير الى وادي الاردن بطريقدمشق ٠‏ فشيعه الى المرفا" ,كل ضباط 
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جييده 


جيش الجزار وخدامه “وا اسه الى امرك دنا منه ضابط ترك زاثار 
الى اسلحةر قائلا له ٠‏ ان مُولايالباشايرجو كنك الاسم ل : بك الها 
رمنمه الطالعة :التي يراليه اانه جع رلته * 3 1 
وكان مماوك شيخ مشدها واستلفت وجتة 
ثياب خدام مراد وكان ىا الكاتية- التتك قطي عتيله ولسيته 
البيضاء * القصييزة وهنثته الداليعة على اذغائف*>-فقال ل بان وه بنأؤلتكيا 
من ن الدراهم ٠‏ اولست انت محمداجندي ابن اخي الجدية + تشكرا لك. 
3 يللاي ااا ترطيس نيلا.: اليا لل رإبقاسا ن' 50 
سانا غلم أنلقة ابن حون ولق سيا ا نري لبتذا الكان 
الإمتيلك أن رتنه لتقف البفلان هلق وه ابنة أعتي' اذا لشم لايل 
مراد بداهية ٠‏ فنظر محمد الى منصورمدهوشا من تلك التوصية الغريبة التق 
“كانكافي: وَقث ذلعع مويغ ١‏ لالص هيلو وهاي القصر ٠‏ 
فتبتنع: منص وة وقال"مالوبتار الذمداقوظا منت الك كلامق فلم انر على مقربة 
مني سواكيمكننيان اركن الى حكمتهلبجري دغبتي . + (اشلواق “بيتك 
الأبولي باه فقن :قرنتا يو الن لق تريس ٠‏ لاني 
ومن قال لك 0٠0‏ 11 عند 


























حت مواد 
فتال محمد في نفسه وهو يحرق الأرم ار 

سو الرته يا زالقيع العايل النبا: 
انم إن لؤركة'بتيحة فانم تلكا دن ب مج ولول 5200 5 
“لب- واد لالطير ايا الوك القصرة لعو يقبط" تلش كرب اقسلزا ا ولاق 


/ 
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ارح 


معيد_ قد سمع مهما إداذ بين يمنصور ومجعب رن الجديث فهر كه سيوع الى 
وردة دقصس علط ,كليها جرعى فقالت له للصرية؛ .علاطي هل المانة 
هنا الجندي الشيخ ٠‏ واكم ربجلا كزع الاخلاق بلإنرعمي ولاش التفلئه 
بي انظري. بامولات لبقام بسي مطرة الى الإرض في جا التقير 
. رليان علاثم الك متشرة على جبيله " “لذ ناي اليد .. بيع 
ناي م يكن لبد جا" * “لعن ريون + قيع ربع هنين 
قل له اني 
فاطا عسعيد وجاء جيه الىورفة فعرف الاعرابي تلك 3 
رايموند قد حدثه عنها من سبلعسياتالبيخيويونال في نفسه ٠‏ هله هي بعينها 
وعليه فان رايموند سيتشجع ويشددالحصار وسوف سقط مراد في ايدي 
٠‏ لان سناجة ذلك الاعرايكانت تجعله ينسب الى بارسقال قرة 3 
رن الطبيمة لإنه نجا منالرصاصق إلتي بماك بن: م قلق وهل 









را عه وق 5 0 تيلموا - اا 0 
,رفيا ل ويض ف ماري ٠‏ بعد مرا 
لو ذ 





31 ذلك 1 
هيت هيا 0:1 
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م يرايةسما 


فصاحت وردة بعد ان لاك تجوابه فى را سبا وتبسمت عند سماعبا 
منه ذلك الكلام الدال على شل ةالتعصب ٠‏ لا٠‏ فانا انبيلك عن اتيان 
مثل هذا الامر نبيا انا ٠٠٠‏ فلتكن مشيئة الله 

وكان يلوح من وراء اعتراض تلك الصبية بارق امل مبيسم وخرج 
محمد وهو يفكر في الغبطة التيسيصيييا رايموند حيننما يقص عليه ما 
كان بينه وبين وردة ٠‏ فناجى نفسدقائلا ٠‏ انها تحبه ٠‏ ولثم باحترام اردان 
الفتاة التي صر فته من عندها باشارةحبية , 


خدعة ارب 
8 

وكان ما توهمه فيلييو قد اصبححقيقيا لان هجماتالفرنساويينالاولى 
على البرج الحديدي كانت وخيمةالمغبة علييم لاضطرارهم غير مرة الى 
الانسحار تاركين في خندق السور نحت الانقاض نحوا من ثلثي عددهم 
«وعاد رماة البنادق القصيرة وجنودالفصيلة الفنية الذين يقودهم كافارلي 

بعد ان صاروا الى شر" مصير 
وقال بونابرت: ٠‏ قد جرى فيوهمي وجوب اجراء هذا الحصار 
بطريقة قانونية ومن ثم فانا لا نرى لنامندوحة عنه ٠‏ ولنا:من وراثنا نجدات 





متواصلة من الدروز والعرب 
وكان الفرح عظيما عند المحاصرينما عدا رجلا واجما كانه مستاء من 
الفوز الذي اصابوه فاتفرد في قمةالسور وكان الناظر اليه يتوهم لاول 
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وهلة انه يعالج ان يقذف بنفسه الىاسفل السور الذي احسن الدفاع عنهه 
وكان ذلك الرجل فيلو بعينه | | _ 
فقال الجزار الى سدني سميث» الاتنظر هذا الرجل فاني اخاله يتعمد 
الحربيمة التي توخى هو بنفسه انتهاج,أمغادرتنا لكي يوقف العدو على الخطة 

ما دام بونابرت قائدا للجنود الفرنساويين فلا خوف علينا من انضهام 
فيليبو اليه 

وهل بلغ منه البغض لبونابرت مبلغا عظيا 

انه يبغضه من صميم فوءاده «وهل نظن انه يساعدنا لكي تريح 
الخمسة عشر يوما اللازمةلجيء اسطول رودس وجيش جوردان لنجدتنا ٠٠0‏ 
فهو لا يمه هذا الامر كثيرا ولا يجول في خاطره الا هدم مجد بونابرت لانه 
يحسده حسدا عظيما 

ولماذا 

لا يخفى عليك ان فيليبوفرناوي تخرج في مدرسة بارس 
الحربية وكان في نفس الصف الذي كان فيه بونابرت اي صف مونج وقد 
امتحنهما لابلاس في وقت واحدوماه,املازمين في فرقة المدفعيين منذ اربع 
عشرة سنة ٠0‏ ويقال ان بونابرت لم يمكنه ان يباجر في الثورة لافتقارءالى 
التقود وخلوه منبا ٠‏ ولم يستطع فيليبووغيره ان يباجروا للسبب عينه وفيليبو 
مبندس بارع وهو يعتبر نفسه ارقىمنقائد جنود اعدائنا ٠‏ وقد عاد الىفرنا 
منذ سنتين في اثناء حادثة فر كتيدوروكان رجوعه اليها لحسن حظي لانه 
سبل لي طريق الفرارمن سجن الببكل وكافا'ته انكلترا علق عمله هذابتسميته 
أمبر الاي في جيش الشرق ولكنه كانيرءمل الا يعرض له ان يقائل مواطنيه 
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سي ولوس 


: وقد اشتد بفضبه :لبونابريك لانيعنا قد جعلهم مستهدفين لنبال العطب- 

7 يدم 
٠‏ .فال الباشا بلبجة امتتكر ٠‏ يجب ملاحظة هذا الرجل لان تتفم 
يميكن! ان .يقوهه' الى . اجراء امور لم نكن في الحسبان 7 

اظن انه يسعى اللقذف بنفسهفي لجة الوبال ولعمري ان ققده 

00 خسارة عظمى علينا لان الاميرالاي دوغلاس الذي يخلفه لا؛ يدائيه 
من الفنون الحزلية.:/ 

. وفي ذلك الحين بربج فيايبوالسور وسار في الشارع الاعلى 5" 
الانكليزي والباشا يرصدان حركاتهفتنال لبما فهو' يحرق الارم : .ان؛ 
هوكلاء المغترين بتعرضون للبلاك هندالرة ايا باستئنافهم البجوم على ثغرة. 
لم تعد موجودة بادوات ضعيفةوصنوف متاززةلاتخطىء مرماها القذائالمرسلة 
عليها من بنادقنا ٠٠٠‏ سحقا لبذا الرجلبونابرت من مغفل لا يرؤى من شرب 
الدماه. ٠‏ وابتعد عنهم مسرعا لكي لاتعود عيناه تنظران مشبد تلك الشجاعة 
اللغرورة. ٠‏ وقال القائد الانكليزي ٠اذا‏ لم يقتل هذا الرجل على الثغرةفهو 
أولا.مراء مانت من فرط الحنق 

:وكاق مرا مهتما بتزيين مثوىوردة في القصر وسهران.عليها بمقلة 
اليقظللن ٠‏ وكان سيد ومحمد مقيدين بخدمة الصربة وكانت هي دالمة 
التفكير 'تحاذر ان تدع احدا يطلععلىمكتومات ضميرها ٠‏ وكانت تسسسع 
هوي اضواتمدافغ الفرنساوبينالقاذفةقنابلب! على المدينة فيقذف الذعر على 
فوءلدها' :.. وكان الناظر اليبسا. يدركلاول وهلة انها مبتمة بالمعركة اهتماما 
عظيما..٠‏ و..علمت' إن .الجزإز يعامل الاسرئ ' الجرحى بقساوتبه المشبورة 
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ويقطع روءوسهم استاءت استياء شديدأوقالت لمراد ٠‏ انى” يستطيع هذاالنفل 
ان يقتل الاسرى الجرحى ٠‏ 
وكان مراد وهو يسمع صوت_نذمروردة يظنه صدى فكر غريب ٠‏ فتنثل 
لديه حنق ديزه وبارسفال ٠٠٠‏ ولكنهتيسم تبسم الظفر عندما افتكر ان 
رايموند قد مات ٠٠٠١‏ ولم يعد ببمةمنذ ذلك الحين قصاعدا صدى مبادئه 
في نفس وردة ٠٠0‏ ومع ذلك دشم بغيزة مرة كان يخفيبا تحتستار 
اللطف واللين وقال في نفسمحين تصيرزوجة لي اخمد في ذهنها لظلى ذ ذكره» 
و! ميشعر بانلطفه الذي لم يكنقد تعود معاملة وردة به كانداعيا الى 
اضطراب افكارها ٠‏ فجعلت تسائلتفسها عن سبب تسلطه على امياله 
واراد مراد ان يرواح خاطرها فدعامحمدا إلى السور واحب ان يريوردة 
حذاقته في الرماية فدل الاعرابي علىجندي فرنساوي واقف في مكان بعيد 
تقصر قذائف الاتراك عن الوصولاليدوقال له ٠‏ ارم هذا الجندي 
ولم يكد مراد يتم كلامه حتىانطلقت رصاصة من بندقية الاعرابي 
فبوى الجندي الفرنساوي الىالحفيض وقد اصيبت حوذته بالرصاصة المذكورة 
فقال له مراد وقد بدا علي الاستياء ٠‏ لماذا لم تقتله 
لم ابصره جيدا ٠٠‏ وان عمرالذي له نظر حاد لا يخطيء مثل هذه 
الرمية فهو يفوقني في الرماية 
وكان ذكر الميت يحبس دالمالسان المملوك عن ثتمة سوءالاته فشرع 
بتاأسف على معاملته لعمر بتلك القسوة التي جرت اليه حتفه ويشعر بوخز 
]امير 
وعند المساء دنا القائد لان من السو الذي كان المصريون كامنينوراءه فامر 
6 
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اول 


مراد. الاعرابي بان يقتله ٠٠٠‏ فاطاقعليه رصاصة خرقت الورقة التي كانت 
بين يديه ٠‏ فصاح به مراد مغضبا ٠انك‏ اردت هذه المرة الابقاء عليه ٠‏ 

نعم لاني لااشاء قتل الناسغيلة ٠٠٠‏ 

ومع ذلك ٠.0‏ 

نعم انا ادري ٠٠٠‏ ان ذلك كان في وقعة وكان الموت يتبددنا 

وكان هذا التلميح عن رايموندداعيا الى افتكار المملوك بوردة ٠‏ وهي 
ايضا مع ما اتنه في منزلبا من قتلالجندي الفرنساوي صارت الان تنكر 
اغتيال الناس على غرة ٠‏ وكان كلمن منصور ومحمد ووردة يتكلمون 
بلبجة الصفح وكرم المهزة الا ان مراداكان يستاء من كلاميم هنا وصاح 
بالاعرابي قائلا له ٠‏ من الان فصاعداتقيم مع سعيد 

فلم بحبه محمد ببنت شفة بلرفع بندقيته الى كتفه واطلق عيارا 
ناريا على الفرنساويين فهناءه المماليكعلى اصابته ضابطا من اركان حرب, 
اعدائهم وقف في الموضع الذي كان القائد لان برحه منذ حين قصير 

فصاحوا باصوات التكبير ١اصتاوقتلته +٠0‏ 

وكان محمد ممتقع الوجهفانحنى فوق السور وجعل يتفرس لعله بتبين 
شيئا من احوال الاعداء ثم انه وقنمتتصبا وعلامات السرور بادية على 
محياه اذ ابصر عند اسفل السور حسام يضرب بندقيتين كانتا مصوبتين عليه 
.٠٠‏ وكان ضباط لان من ورا:الاستحكامات ينظرون من حيث لا 
يبصرون الى الواقفين فوق روعوسهموينحصون السور فقال لان ٠‏ لماذا 
تمنعون رماتنا عن رمي هذا الجندي البائج وصرعه ٠٠١‏ لقد اخطاةنا كلينا 
وهذا مما لا يمبد لنا عذرا للتجاوزين» .. 
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سال 


لقد اخطانا عمدا ياسيدي القائد 
ص وك كان ذلك 2 
- لكي ينذرك بوجوب العودة الىمثواك ولكي بذكرني عند بروزيمن 
مخبائي ان خروجي منه لا يجدبني نفعا 
ومع ذلك فان هاتين الرصاصتينالمصوبتين ٠١‏ - 
ان الاولى عطلت المصور الذي كان في يدك والثانية مرت بين بدي 
ولو كان محمد يتعمد قتلنا ما خط البنة ١‏ 
اهنا اعرايك ٠٠٠١‏ ولكتامتزي يزي مملوك 
ليتمكن من خدمتنا كماينبيله ان يخدمنا 
1 انت وائق بهذا الامر ١٠٠الا‏ تراه يدل عليك ٠‏ 
سالقاه هذه الليلة على ضفةنهر قردانه 
خذ معك خفراء يضمنونسلامتك يابارسفال 
ان هاتين الرصاصتين السلميتينتنيثاني باني لا احتاج اليهم البئة 
اسدر له الشكر من قبمي عنالرصاصة الني رماني ببا ولك ن العامة 
التي رماك بها كان يمكنه الاستغناءعنها 
كنت قد اوشكت ان ابرزللعيان فذكرني باني استيدف السام 
لمنية وانهم يرون اني قد قمت من بينالاموات في مدة قصيرة 
لا ادري شيئا من دسيستكمالسرية ولكن يسرني ان يكون لنا في 
المدينة شخص نعتمد عليه ٠‏ فغدا نعلم سبب اخطائه ايانا 
وكانت او لكلمة فاه بها رايموندعند التقائه بمحمد تلك الليلة «وردة» 
وكانت الكلمة الثانية وهو يضغط بكلنايديه على الاعرابي ٠‏ « شكرا لك » 
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يلد 


اتشكرني قبل ان اقول لك٠ ٠‏ 
- لا ولكنني اشكرك لانك فيهذا اللساء قد اتقنتحياة انديومنعت 
مراد عن اكتشاف مخبائي بتحذيركاياي في الحين الملالم ٠.٠‏ 
هذه هي المرة الثانية التيقتتك فيا ._ 
وكفك حال وزذة ٠.٠٠‏ فكا نيبي ارى في عينيك 0 
اني مقيد بخدمتها 
فتبسم بارسفال وهو كالنشوانلان برقع الك بة الذي كان مرخى 
على جبينه منذ ثلاثة اسابيع سقطللحال وقال للاعرابي الامين ٠‏ قبل 
ان تحدثني عنها قل لي اذا نصيبداا الفثل في هجماتنا + 
لا ادري السبب 
الم يذكروا شيئا عن هذا الامرامامك 
لم يذكروا شيئا البنة 
وكيف حال الاسوار م نالداخل ٠‏ 
ان ذلك الاعرابي الخبير في كلما بقع تحت عينيه في البادية كان 
والحق يقال يجبل تمامامااكانفيليبو قداعده منوسائل الدفاع والحصار ققال 
بارسفال ٠‏ لا مندوحة لي عن الدخولبذاتي الى المدينة للوقوف على حقيقة 


الحال فيها 

وهل تدخلبا ببذا الزي 

لا ففدا عند دخول اللي لاجيء الى هذا المكان وانت تدخلني 
المدينة 

+ وكين يكون ذلك 
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ا 


ابحث انت لتدببر هذه المسا“لةوانا سافتكر ببنه القضية ٠‏ وعندالالتقاء 

نقرر الخطة والواجب علينا انتباجبا 

فلتكن مشيئتك 

والان حدثني عن وردة٠ ٠٠‏ فكلي اذان قفن 

فقص عليه محمد ما شاهده في اثناء اقامته في قصر الجزار ووصف له 
موقع ذلك القصر واجاب رايموندعل ىكل الاسئلة التي القاها عليه 

وكان بارسفال يسا'له بدونانقطاع مسائل كثيرة لا اهمية لبا في 
حد ذاتها وفي اخر الامر تبرم الاعرابيمن تلك الاسئلة ٠‏ وما قال له رايموند 
بلبحة الامر ٠‏ قل لوردة ٠‏ 

اجابه الاعرابي بازدراء ٠‏ ويحالك من مففل الا تعلم ان مولاتي 
الشابة اذا حدثتبا عنلك فضحت امرنا وكشفت الغطاء عن حقيقة حالنا 

ولكنبا لم تنسني بعد 

من الممكن ان يكون الامركما تقول ولْكنَ هل فاتك انها مسلمة 

لا ياس من هذا الامر 
وفضلا عن ذلك فلو كنت انتبناتك هناك للدفاع عن نفسك ولو 
لضي وي تا فيها ٠٠‏ 

في اليلة القادمة استطيع ٠‏ 

الا تعلم ايا التاعس الجد. | انقصر الجزار كبف م يخرج منه 
شيحي حا منذ بضعة ة ايام ا عدا لخونة 

5 هل 7 تعرف الطرق الموءدية اليأولمنافذ التي يخرجون منه بها ومجاري 

المياه الجارية اليه والحدائق الغناء *المطيفة به 
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نعم وقد بحثت عن أكل ذلكلكي اهديبك إلى مقر مراه عند 
هجومكم على الديئة وقتحها عنوة 
اراك لا تفتكر الا باتتقامك منه 
وانت لا تفتكر الا بحلكها 
ولا لم يعد في قوس صبر بارسفالمنزع اختصر الحديث بقوله ٠‏ انا 
محتاج الى الاختلاء والتفكير ٠.٠٠‏ فعد الى المدينة واعد كل شيء الى 
الفد ٠٠١‏ فمن الممكن ان اقيم بمثابكمين فصيلة من رجالي تحت السور 
لسلقه على السلالع التي :نتضيما :عليه 
لبئس الراأي رائيك 
ولماذا 
لان السور عال جدا ولا نالخفراء القائيين على الحراسة كثيرو 
العدة: ++ 


غدا اعيد النظر في ما يجبعلينا اجراءوه وحينئذ يصير كل شميء 
متعلقا باعادة نظري ٠ ٠١‏ ولكن المكان الاول في عملي يجبان يكون لواجاتي 
الجندية والملكان الثاني لواجباتي الانسانية التي تدعوني الى تمبيدسبيل 
السلام 

الا تسعى لروءية وردة 

فاضطرب بارسفال عند سماعهاسموردة وقال بصوت متلجلج ٠‏ بلى 
.وردة ٠٠١‏ ولكني ارجىء امرالاهتيام بها الى بعد غد حين أكون قد فرغت 
من واجباة ينحو وطني ٠00‏ 


حسنا قلت يارايموند فنك شجاع حازم ولسوف تصيب فوذا ينا 
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اسيك 


واندفع رايموند نحو المعسكرواعطافه تترنح من نشوة الحبوالامل 
وكان صند واقفا وراء ذينك الرجلين٠‏ فودع الاعرابي وانصرف ولكنه قبل 
ان ينطلق قال لمحمد ٠‏ مابال هذا السيدفانا استغرب مشيته 

كان فيما مضى رازحا تحتعبه السنين نظيري فقلت له كلمة 
واحدة فعادت اليه شبيبته ٠‏ وقد علمت بالملاحظة ان هوعلاء الفرنساوبيننسااء 
في مواقف الحب وليوث في مواقف القتال ٠‏ 


فيغارالتحر 
٠‏ 

وكان بارسفال وصفد مختبثينبين اجام قردانه في ليلتحالكةالاهاب 
وقد مضى على مكثيها في ذلكالمكانساعة من الزمان فعيل صبر بارسفال 
ومل” الانتظار وقال اذا طالت مدةاتتظارنا اخفق مسعانا لانالقمر لابلبث 
ان بطلع ٠٠٠‏ فقال له البحار ٠‏ اصغ و كان صوت خفيف اتيامنالنبر كاأنه 
حفيف الريح بين الاشجار ٠‏ فقالبارسفال ٠‏ ان الخونة قد خدعونا 

ونصبوا لنا كمينا ١‏ 
أوكان هذا الفكر قد طرق مخيلة,ارسفال قبل سواه ولكن جا شه سكن 
عند روءيته صفد ساكتا امنا ٠‏ فقالصفد ٠‏ ان رجلا ولا مراء يصعد النبر 
بزورق وارجح انه محمد وهو يفتشعنا وهاءنذا اسعى بنفسي لاتحقق هذا 

الامر 

وسار زحفا على بطنه بين الادغالتاركا بارسفال وحده وواضعا بده على 
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ديك غدارته وهو يقول في نفسه ٠واذا‏ اراد هذان الرجلان الايقاع بي ٠‏ 
واقام في مكانه متبيئا للدفاع عن نفسه ولكن نفسه لم تكن شديدةالقاق 

لان ذينك الرجلين كانا يبديان لهمنذاسبوع من الزمان شواهد عديدة على 
اخلاصهما له 

وسمع حفيفا بين الادغال فالتفتورائى صفد عائدا ووراءه شبح وقال 
مناديا «١‏ يامحمد » وقد تولاءالخجل لاساءته الظن باخلاص ذلك الاعرايى 
الشبع 1 1 
ونظر محمد الى بارسفال فابصرهلابا ثياب بدوي من سكان البادية 
ولم يكن احد يشك في كونه من اهل ذلك الاقليم ٠‏ واما صفد فلم يكن 
محتاجا الى التدكر لانه كان لاا ثيابأسورية ٠‏ ققال رايموند ٠‏ انت تر 
في زورق وهذا يدلني على انك تحديت خطة نهائية وان خطتي لميكن 
المسير عليها ممكنا 

اليك المنباج الذي توخيت اتتباجةويمكنكنبنه اذا لم يرقك فبعدهنييةين 
الزمان اي عند طلوع القمر يصبحدخولك المدينة متعذرا ان بمفاجاةة احد 
الخفراء لك وان بتسلقك السور تحتضوء القمر «وقد استاأجرت م ركبا في 
مرف مدعيا باني اريد ان اجيء ال ىالسفيئة الاتكليزية بتاجرين ينتظرها 
القائد الانكليزي وحينئذ دخلت التبروقاسيت مشقة عظلى لاني لا احسن 

ولكن ماذا نفعل بذينكالتاجرين 

انا تقذف بهما الى البحرؤنا خذكنا بدلا منهنا ٠٠١‏ وصفد 

يأأتي معنا فالبحر وطنه 
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صاويوت 


وقال رايموند ٠‏ لا يحسن ينا ان تمتل ذينك الرجلين 
سترى بما يقضي علينا فل بيما ْ 
عدافضي مكنا يكل سرون 
وسار محمد ووراءه رفيقاه ولمأوصلوا الى النبر وجدوا الزورقمريوطا 
بشجرة عند الضفة وفيه رجلانينتظرانوهما متجلبانبردائييماء وكانا الرجلين 
اللذين تكلم عنبما الاعرابي فنظربارسنال اليه والجزع بالخ منه ٠‏ ققال 
له محمد ٠‏ مهلا ياصاح 
ودخل الزورق ورفع الجلباينعن مناكب الشبحين الجامدين والقى 
قٍ الماء الواحدتلو الاخر ذينكالشبحينالصامتين وقال ٠‏ هما مصنوعان من 
الخشب ٠‏ وناول رايموند وصفدالجلايين التجلبب بهما الشخصان 
الخشبيان ٠‏ فتعجبا من دهاء ذلا الاعرابي: مسار بهم الزورق فيعرض 
البحر وما اقتربوا من المدينة قال محمدلرايموند ٠‏ نصعد كلانا الى عكاء واما 
صفد فيبقى في الزورقوينتظرلكليعودبك من حيث اتيت ٠‏ واذا لقيناخفراه 
اتراكا وس لونا عن هويتنا فانا اجببيم على اسئلتهم وان لقينا جنودا انكليزيا 
فانت تجاوبهم بالافرنسية لان كثيرينيمن مساعدينا في لبنان يتكلمونبانتك 
بلبجة تعرفها ويجب عليك ان تمقلدما 1 
 '‏ الا يوجد نظام خاص للمحافظين على السور 
لا ادري ونحن سنقتفي اثرهمي المرفا” إلى البرج الحديدي الذي 
ترمي مدافعكم قنابلبا عليه ٠‏ ققالرايموند ٠‏ ان هذا الامر قد تقرر 
وُْصمت منذ تلك الدقيقة فنمشل له شبييته وكل ما لقيه من خاير ايامه 
من المكافحات والمعاكسات وتراءى لدان الساعة التي اوشكتان تدنو كانت 
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من اجمل ساعات حياته ٠‏ فكان مغررابنفسه بذهابه الى غار الد اعدائه 
لاكنثاف سره ٠‏ ثم اغرق فكره فيمحاسن وردة وجمالها الفتان ٠‏ فبيوان 
صارت قريبة منه الان فقد اصبحت بعيدة جدا عنه ٠‏ ولم يكن خائفا من 
التجربة التي كانت بالامس توه صروح عزائمه لانه ادرك برباطة جاأش 
وشدة صريمة انه لا يوجد شيء فيهذالعالم يستطيع ان يقف في وجهتتميم 
واجباته الحندية ٠‏ ولم يكن الان يبماسوى امر واحد وهو ان يسرع بعد 
دخوله مدينة عكاء مبرولا الى مضرب بونابرت ويدله على الثغرة التي يمكنه 
توجيه قوته اليبا في الحصار 

وكان القمر يرتفع من وراعجبل الكرمل ويلقياشعته علىالمدينة والمرفا” 
والدخان يصعد في المدينة من بعضانحائها حيث كان الخفراء قائمين على 
الحراسة٠‏ وكانت عينا بارسفالتجولانفي ذلك الشهد كله فتعظم اهميتهعنده 
بافتكاره انه بواسطته يحتمل انيستوليفي الغد الفرنساويون على تلك المدينة 
وينصيوا على اسوارها رابتهم امثلةالالوان ٠وراى‏ ايضا نجمة صغيرة كان 
نورها الضارب الى الزرقة يضيء فيجناح احسوديقصر الجزار وكان يحب 
ان يتصور انها تنير رقاد وردة البني*وتبسم عند تصوره الشعاع الحبيالذي 
ترسله الى زورقه ٠‏ وكان الزورقينساب عا ىمتن الامواج سائرا بين 
لسفن الاتكليزية ميمما بكل جرا 5سفينة القائد الاكبر ٠‏ فائتهرهم احد 
الضباط من السفينة بلبجة عربية اعجميآفاجابه محمد قائلا ٠‏ خرجنا للصيد 
متثالا لامر مولانا الجزار 

الا يخاف الجزار ان يصطادبشباكه الجثث التي قطع روعوسها هذا 
الصباح بيت 5 
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فارتبت اوصال بارسفال عند سماعه كلامالضابط الانكليزي وتراهى 
له ان بقعا من الدم الفرنساوي تتسعدوائرها على ضوء القمر في البحر 
وعند دنوهم من موءخر السفينة« تيزه » سمعوا محاورة بلهجة شديدة 
فقد كان عند القائد مدعوون الى متنمركبه يتناولون العشاء بيناء وغبطة 
فاستاء بارسفال كل الاستياء من تلك الحال لان الجنود المحاصرين كانوافي 
اسوا" حال وكان كل شيء ينقصمحتى ان اماء كانوا ينا ولونه بالكيل ٠‏ 
ومر بارسفا لورفيقاه بجانب السفينةفسمعوا جلبة اصوات المدعوين وقبتبة 
ضحكبم واحاديثهم وكان القائد سدنيسميث يقول لفيليبوءان شئت الشرب 
معنا على: اندحار الفرنساويين فانكولامراء لا ترفض الاشتراك معي بالشربء 
على انكسار القائد بونابرت 
قال الخائن يصوت جم بارسفال تقض من شدة الحنق. ٠‏ الفظساات 
ياحضرة القائد فانا لا اتمنى انكساردالبتة ولكن موته ٠٠0‏ فليس الامران 


متساويين تجاه وطني ٠‏ 
حين يسقط اسيرا في ابديناوينقل إلى يتن سفينتي الا نظن انه 
يصبح ميتا كأأنه قد قتل بالفعل 


بلى فان سقوطه اسيرا فيايديكم لاقبح من موته ولذلك فانا 
اكد من صميم قو ادي ان اراه ناشبافي حبائل اسركم 
شرب فيلييو الخمرة وكسرالكاس ورماها ذيالبحر وصمتوا عن 
الكلام هنيبة من الزمان كان ديح بفض شديّدة هبت علييم فجمدت 
شفاههم عن التكلم فسمى محمد فبلبولرارسفال فقال هذا الاخير انه شقي * 
ولكن الا ترى في حنقه وخيائته عقاباعظيما له 
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ولا بعدا قليلا اوقفهما زورق تركي فتلفظ محمد ياسمه امامهم برباطة 
جاش ولبث سائرا فقال احدهم ٠هذارامي‏ مراد 

نعموابنه عمر يماثله في اجادة الرماية 

وكانوا يضربون الثل ببما فيحسن الرماية ,فكان للكلام النيسيعه 
محمد وقع اليم في فوءاده ولكنه اقتكرانه كان في وسعه ان يفعل لاجل عمر 
نفس الشيء الذي بجريه لاجل رايموندولذلك خف قليلا عبء الكا بة عن 

وخرجوا الى البر في احدى زواياالرف” دون انيلقوا ادنى مقاومة وجعل 
صفد بهتم بتسسيئة الزورق للعودة بمبسرعة وتمدد فيه كمن يريد النوم 
وكان يدري ما يجب عليه اجراءه عندمفاجأة المدو يامر لا تحمد عقباه ٠‏ 
وتوغل رفيقاه في تيه من الشوارعالضيقة يكثر فيها مرور الناس وكان 
وجودهما فيها كثيرالخطر عليبماولكنهالم بترددا في شيء وظلا سائرين لا 
يلويان على شي ٠‏ وكانتسليم الاعرابي للقضاء والقدر شديدالتا ثير علىراموند 
الذي كان ينعم النظر في الطريقالذييمر به وينحصه جيدا لكي تتسنى له 
العودة به 

ووصلا الى مكان جمعت فيهعجلات عديدة ومدافع كثيرة قديمة 
العبد لم تكن تصلح للاستعمالواستحكامات جعلت هناك بامر فيليبو 
وجاء الييما رجال من العسس الانكليزي فتفرسوا فيبما ليتبيناهسا ٠‏ وكانتسحنة 
بارسفال التي اثرت فيها شمس تل الاقاليم والتجارب المختلفة الني الت 
به ملائمة لذلكالرداء العربي المتجلبببه واضطر الى مجاوبة الانكليزي على 
اسكلته باللغة الافرنسية بلبجة لم يتمكنهذا من فهمبا ولكن اسماء الجزارومراد 
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ومنصور ورباطة جائش ذينكالرجلين سكنت خساطره من جبتهسا قتركبنا 
يمران امنين ا 

وقال محمد ٠‏ ان الاتراك لايجولون كثيرا في اللبل ولكن هنه 
العادة غرببة الفها حلفاءونا وحين نصعدالى السور تكتنفنا مصاعب اشدواجسم 
فحينئذ دعني اجاوب على الاسئلة التي تلقى علي 

55 وان هم خاطبوني 

بيجب ان يظن الجميع انكابني عمر واذ كعدت هله الليلة مزيافا 

ذلك يمكن ان يتم اذا لمثلتق بمراد 

فحينئذ ينفضح امرنا ولااعوداجد لي بدا من الابقاع به والاسراع 
بالفرار 

وكان رايموند يفكر في البسةالندوب اليا فقال ٠‏ لا يمكنتي 

مالاءتك على هذا الامر فان الخدعةفي مثل 7 لوقف اجدى لنا من 
سواها معه علئ شريطة ان لا يكونقد رأأى وجبي ٠٠١‏ ولا يمكنوضع 
الامر الني تقصد اليه موضع الاجراء لا حين اناديك قائلا ٠‏ لقد قضيالامر 
فلم يجبه محمد بشيء بلوضع يددعلىقبضة سيفه والتفت الىمدخل الشارع 
'للوعدي الى الاستحكامات ٠‏ ولحسنحظهم كان قد حدث امر لم يكن 
بالحسبان جمل القوم يحتشدون في الزقاقفان بعضالجدران المبنية لصيانة 
الزقاق من غوائل قنابل الاعداءنداعتوسدت الطريق ٠‏ وجاء رجال الجزار 
وشرعوا يرفمون الحجارةليعيدوا المرورفي الزقاق الى حالته الاولى ٠‏ بيدا 
هم على تلك الحال واذا برايمونديقولحمد بصوت منخفض ٠‏ انظر الى هذا 
المملوك القادم الينا ٠0‏ 
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انا اعرفه فهذا عبدالله احد نواب مراد ٠‏ والافضل لنا ان لا تقع عيندعلينا 
وسارا امام المنازل لكن ثوب محمد لم يحجبه عن نظرعبدالله ٠‏ ققال 
له هذا الاخير ٠‏ بامحمد تعالوساعدنيلمعاقبة هوءلاء اللثام 1 
لا يمكني تلبية امرك الان فاناسائر إلى السور للتفتيش عن صوانة 
بندقبتي التي فتدتما هذا امساء لما كنت ارمي ا 0 
ولكنك لا تقدر ان تجدهافالظلام دامس 


اعلم اين اضعتها 
ومن هو هذا البربري الذي يصحبك 
هذا ابني عمر 5 0-5 
ققال له عدلله مدهوشا لمعرقناما كان من مقثل عمر ٠‏ هنا الامر 
مستحيل ذا 1 


3 
فقال الاعرابي وهو يتسلقالسوربسرعة اعود اليك بعد هنيبة من الزمان 
فداخلك عبدالله اريبة في كلام محمد وتصرفه وجعل يناجي نفسه قائلا ٠هذا‏ 
الثاب عمر يظبر مرة اخرى بعد قتلهوغرقه ٠‏ وهو يسير على السوربسرعة 
الارنب في مكان خال من الناس لأشغل له فيه ٠ ٠٠‏ وقد بان لي اناطواره 
غريبة اليوم ٠٠0‏ فرصاصته كانت تخطىء الفرنساويين الذين رماهمعلى 
مسافة قرببة٠٠٠‏ وما عدا ذلك ففيالامر خدعة من الجزار البابة فيصدره 
1 بح الحسد فهاءنذا اذهب الى مرادلاوقنه على حقيقة الحال 
ومضى عبدالله مبرولا الى القصرالمتتشر فوقه لواء السكون ٠‏ وكان 
رايموند وهو يسيروراء الاعرابي حص الاسو ار بسرعة وتدقيق وقد شع بحرج 
موقنبما في ذلك المكان ٠‏ وشعرراعونديببجة عظيمة تفيض من فوءاده عند 
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روءيته بجلا ووضوح في ضوء القمرمجموع تحصينات واستحكامات عكاء 
فادرك حالا الخط "الذي كانوا يرتكبونههي محاصرة المديئة ٠‏ ولا وصل الى 
البرجالحديدي المبنيةقاعدته على الصخربناء متينا علم سبب عجز قنايل المداقع 
ان تثلمه في بضع ساعات ٠‏ فقال محمد متوسلا سربنا الا تنظر اناسا 
يمشون على السور حاملين مصابيح ومشاعل٠٠٠لقد‏ كشف امرنا وعمدوا 
الى اللحاق ينا 

فلنذهب ولكن الا يمكتن اختصار الطريق بوثوبنا من هنا الى 
الخندق اسفل السور 

ذلك امر مستحيل ٠‏ انظر الىعمق الخندق ٠٠0‏ 

والحق يقال ان علو ذلك السوركان ثلاثين قدما ولم يكن ممكنا 
الوثوب الى الخندق دون ان يستهدةالرصاص بنادق الاعداء ودون ان ندق 
عنقاهما ٠‏ وللحال قال رايموند ٠‏ هيابنا الى المرفا" ٠‏ وقبل مزايلته لذنلك 
الموضع القى نظره على استحكامات قيليبو الجاحد موءملا انه في الغد 
سيصيرها اثرا بعد عين 

ونلا في المدينة وكان وراءهماعند طرف الطريق جمبور غفير من 
الناس يعدو خافبما فابصره الحراس الاتراك قادما وقد بلغ منهمالاضطراب 
والقلق ٠‏ آٍ 

فقال رايموند ٠‏ ان هوءلاء البله لا يعلمون ان ذلك الحمبور يطارد 
شخصين وقعت عليهما الظلة وقد كاز الاولى بهم توقيفهها ريثما تنجلي لهم 
الحقيقة 

فراقه صفاء ذهنه وشعر بانه جعل الاعرابي يعتقد بافضليته ٠‏ وكأن 
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اتتقال محمد من البادية الى المدنية قدافقده خدعته فلم يعد يفتكر الا بالمرب. 
ولولا رباطة جاش بارسفال وتمكنهمن تجنب العسس لكان نشب هوومحيد 
في اوهاق الاسر ٠‏ فقال محمد بقلق يزيد شيثا فشيئا ٠‏ انهم يقتفون اثرنا 

اصبت يامحمد ولكن كلشيء يتعلق على جوابك على هنا 
السوءال وهو ٠‏ من يقتفي اثرنا ٠٠..فاذا‏ كان القتفون لاثرنا عبدالله 
والانكيزي فلا سبيل لخوقا ٠٠0‏ 

ليس من الحكمة ان نننظرهاهنا لنعلم من يقتفي اثرنا 

ولاذا ٠٠٠‏ فنحن على جانبيالطريق من جبة ثلاثة شوارع وجميعما 
تفضي بنا الى المرفاً وسوف نرىذويناعلى ضوء النار الموقدة على البرج 
الحديدي يمرون امامنا ويمكثنا انعرف قائدهم 

ولبث محمد وهو خجل مناظراردالخوف يننظر وعيناه شاخصتان الى 
النصيلة التي كانت تتجسس في ناحيةالسور ٠‏ ولما صار الجنود الى المكان 
النتشر فيه ضوء تلك النار عرفا الضابط الذي كانيقودهم وللحال صاحابصوت 


يشف عن قلى شديد ٠‏ مراد 
اقتفا الاثر 
١١‏ 


ولا علم مراد من عبدالله ما كان قد حدث مما يثير الظنون من ريضتها 
قطب حاجبيه وتجلد لكظم غيظه قائلاءان محمدا الاحمق هذا اصبح شديد 
الخطر علينا ولم يعد لنا بد من التماص منه بغير تردد ٠٠٠‏ ويحضرني امور 
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كثيرة اجراها وهي مما يدعو الى ابقاظ الشكوك ٠‏ فان مجيئه الفجائي الى 
عكاء واصراره الدائم: على ذكر اسمعمر امامي واخطاءه عمدا الفرنساويين 
الذين يطلق عليم انار 
لقد وضح الامر فمن اللمكنان يكون سليله عمر قد نجا باعجوبة 
وعاد فنء 
ان هذا الامر ضرب من المحالفقد رميته برصاصة اصابت جبينه وقد 
غرق امام عيني ٠‏ 
وه لموجدالا عرابي جثتولده 
ل ان يكون احد النوتيين قد 
تكلم عما جرى ٠.١‏ واظنه ذلك الرجل الذي نجا سباحة ولم اتمكن 
من اصابته ٠٠٠‏ وهو بحسن | السباحةويدور في خلديانه وصل الىالشاطىء 
واخبر هذا الاعرابي بكل ما كان٠ ٠ ٠‏ وعنديان عمر الموهوم ليسسوى صفد 
ولسوف نرى فتتجلى لنا الحقيقة ولاتمضي ساعة من الزمان حتى يقعذانك 
الرجلان في ايدينا 
واصدر اوامره الى المراكزالمتعددةوؤسد كل الطرق الموعدية الى المرفة 
دون ان يفكر في وجوبتفقدالزوارقثم انه قال لعبدالله الذي جمع اليه 
المماليك ٠‏ فلنصعد الان الى البرجالحديدي 
الا يجول في خاطرك انمأرجلان من رجال الباشا فوض اليهما 
سرا تحسس اعمالنا 
انا موقن ان احمد باشا الملقبحمًا بالجزار يستطيع ان يحالف سرا 
بونابرت الظافر ويفاوض المحاصرين٠‏ وسينجلي لنا هذا الامر عند مشاهدتنا 
7 
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ا 


هيئته حين ثنبئه بنحر جاسوسيه ٠٠٠‏ وللحال اسرعوا بمطاردة ذينكالرجلين 
وكانوا قد وصلوا الى السور ٠.0‏ : 
وكان بارسفال وهو رابط الجا شيفكر في خطة ينتهجها ققال لمحمد + 

سر انت في الشارع الى جبة اليمينوانا سير في الشارع الى جبة اليسار ومن 
منا يصل الى الزورق قبل الاخر يقيمعلى حبل اننظاره الى ان يصل رجال 
مراد الى الرصيف ٠‏ فال له الاعرابىوماذا نفعل بعد ذلك 

- انك تسرع الى مصب نب رقردانه في الناحية الضاربة فيا طلائع 
الجنود الفرنساوية وتعرفهم بشخصك بتعريفهم باسمك ٠٠١‏ فيا خذونك الى 
محل اركان الحرب حيث تجد القائدالا كبر فقل له وحده ٠‏ ان بارسفال 
اسير وقد اوصاني بان احمل اليكم هذه الكلمات وهي ان تبجروامحاصرة 
البرج الحديدي وتدكوا ناحية السورالشمالية وتهجموا بدون تاأخر 

فهمت كل ما تبتغيه 

هلم بنا نسرع الى المرفا ٠‏ 

وسار كل منهما الى الناحية التي اتفقا عليبا قاصدينٌ الى البحر ٠‏ ولم 
يخطرايموند سين خطوة حتى وق ف عند روءيته امامه عند اسفل الشارعصنا 
من الحراب «البنادق تسد الطريق فاتتكص على اعقابه خلسة وعاد الى 
مدخل الشارع والتنى ببحمد فقال لههذا ٠‏ وهل الطريق مسدودة 

بقي لدينا الطريق الثالث وهوالاطول فان نحن الفيناه مسدوداوجب 

علينا امرور به عنوة ٠٠١‏ تعالواتبعني 

وعاد الى استثناف المسير وهوواجم وكانت الطريق كثيرة التعاريج 
تحبط بها منازل عالية وابتدا" القمريحجب بالغيوم ثم يطلع مرة بعد مرة 
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ففكر رايموند في نفسه قائلا ٠‏ ان هذاالنسيم اللطيف يساعد على الوصولالى 
عرض البحر 

ولما صارا الى اطراف الشارعابصرا المرفا' واوشكا ان ينجوا لان 
الطريق كان مفتوحا في وجبهما ولمبيق امامبما سوى دورة واحدةوانحدار 
قصير المسافة لينتهيا الى الميناء ٠‏ ولماؤصلا اليبا استقبلا بعشرين عيارا ناريا 
واصوات عالية فتحدمت نارالحنقفيفوءاد الضابط الفرنساوي واتتكص على 
اعقابه راجما مع محمد وقال ٠‏ انهم لايحسنون الرماية فقد اطلقوا بنادقهم في 
الفضاء. وفي الوقت عينه ملت اليب االريح صياح رجال مراد الذين كانوا 
يدون وراءهما في الشوارع الثلاثةإلانفة الذكر ٠‏ وكانت المنافذ مسدودة 
فبحث الضابط والاعرابي في الجدرانلعلبما يعثران فيها على مخبا" يتواريان 
فيه او زاوية يسندان اليبا ظبريبماليقاتلاالاعداء ويموتا في الجباه ٠‏ فقال 
بارسفال لا اشتبي شيئا الا الحصو ل على وقت كاف لقتل مراد قبلتصرم 
حبال حباتي 

اذا انت اخطاته بذلت المجبودللاثثار منه لنا ولعمر 

ثم انبا امسكا بيدييما غدارتيهماوليثا ينتظران وهما مدهوشان مسن 
السكون الذي ساد عند طرفي الشارعولم يليا ان ادركا سبب ذلكالصيت 
عند سماعيما مراد يصيح قائلا ٠‏ تقدماايها النذلان ٠‏ واجابه مملوك ٠‏ ان اول ' 
شخصيغرار بنفسه في هذا اما زقيلقىمنيته ٠‏ فقال مملوك اخر ٠‏ يجب ان 
نفاجثها من وراءهما لان الاعرابيالائيم يجيد الرماية ٠‏ فامرهم مراد 
قاثلا ٠‏ سيروا ورائي وكان كل منبارسفال ومحمد بنظر الى الاخر عند 
روءيتهما عدوهما اتيا اليهما فالقيا في ذلك الامر سلوانا وتعزية على ما كان 
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يتوقعبما من العطب الوييل ٠٠‏ 

وسمعا الى الجبة اليمنى وقعاقدام رجال مراد وهم يسيرون وراء 
زعيمهم ولم يكن ادنى صو تيبددهمأمن الجبة اليسرى الى ناحية المرفا لان 
أرماة الاتراك كانوا كامنين لبمايترصدون بروزهما مرة اخرى ٠‏ فال 
بارسفال محمدا وقد بلغ منه التبرم د الاتتظار ٠‏ اين نحن الان 
١‏ لا ارى شيئا لان الظلام حالكجدا ٠‏ 

وبعد هنيبة من الزمان طلع القمرمن وراء الغهام واثار فوق را' سيهائجرة 
تين كبيرة نابتة من جدار يبلغ ارتفاعهنحو عشر اقدام ٠فقال‏ بارسفال ٠‏ نحن 
على مقربة من احدى الحدائق 

افي قصر الجزار وحده 

وما ادراك ما يصيبنا ٠‏ 

فلنتسلق الجدار 

لنسقط في يد الجزار 

قال بارسفال هذا الكلام وشرعيتسنم الجدار مستعينا بما كان ناتثافيه 
قال له محمد اني وايم الحق اعرف بض مخابى في التصر فان نحز كنا 
من الوصول اليا لم تفتنا فرص ةالتعرف ٠‏ 

وصعد محمد وراء بارسفال الذي بلغ شجرة التي وتعلق باغصانهاليصل 
الى اعلى الجدار ولبثا واقفين لاببديانحراكا ٠‏ فعرف محمد الحديقة المندة 
تحتبا وسار بغية اكنشاف مخبا" يكونانفيه بم منّ من حلول المصائب والمام 
اللمات غير محتفلين بالجبة التي كانت نطبق الفضاء وغير مكترثين الانوار 
التي كانوا يسيرون بها في كل ناحيةواقلق اطلاق النار في المرفا" جميع 
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عاو ا 


الخواطر واثار جميسع الافكار وصيرموقف محمد وراينوند حرجا ٠‏ 
رايموند في اذن الاعرابي قائلا له ٠‏ هلم ينا نتحدر 

لم يحن الوقت للانحدار ٠‏ 

فهمت ما تنويه * 

وسمعا اصوانا تحتهما فعرفامراداورجاله فكانوا يسيرون في الظلام 
الدامس فاراد محمد ان يطلق النارعلىمراد من بيناغصان التينة ويوردهمورد 
البلكة الا ان رايموند الذي لم يكنيفكر الا في الرجوع الى المعسكر 
الفرنساوي تصدى له وامسك يده ومرمراد في الشارعووراءه اثنا عشر جنديا 
وجميعهم متحمسون كل التحمس للقبض على ذينك الاعرابيين ٠‏ فقال 





بارسفال وهو يسير في حديقة الباشاء 


ان رصاص الكمين سيصميهم ولامحالة 


ومن الممكن ان يبلك مراد معبم ٠‏ فقالله محمد ٠‏ تعال منهنا فالمعابر الاخرى 


مسدودة وهلم بنا نختبىء بين اشجار 
وبعدذلك نستطيع اجتيازفناءالقصر للوصول 
توءدي الى المرفا” 


فاختبا'! في الظلام وهما مصغيان1 


من الحين سمعت اصوات 


وبعد قليل 


فقال الاعرابي اخطاوه هذه المرة ايضافقال رايموند بقلق ٠‏ 


لرمان الكثيفة الاغصان الملتفةالاوراق 


الى الاسطبلاتحيث نلفى انفاقا كثيرة 


لى الاصوات الاتية من ناحية الشارع, 





البنادق وسمع صوت مراد يملاءالنضاه 
انهم عاندون 


9 بإيديهم اللشاعل ولا يبعد انهمييتدونالى اثار تسلقنا جدار هذه الحديقة 
والح يقال ان مرادا كان يفتش في منازل الشوارع الثلاثة والريب 
يتحاذبه من كل جبة ٠‏ فكانوا ينظرون الشاعل تذهب وتجيء على السطوح 


٠ والشرفات‎ 


فاستفاد الباربان مسن ذلك التفتيش وعمدا الى محو اثارهما 
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كت 


عن الجدار بيد ان ذلك الامر ين يا نفعا لان خدام الجزار الذين 
انفذوا لاستطلاع طلع الامر اجتازواالحديقة دونان يبصرا الاعرابيورفيقه 
وفتحوا الباب الموءدي الى الشارع ٠‏ وللحال وقف مراد على الب وانتهر 
رجال الباشاقائلا لم ٠‏ اذهبوا الىسيدكم وقولوا له ٠‏ انا لا نرضى ان 
يخدعنا الى هذه الدرجة ٠٠٠‏ فانعملههذا سيرقى الى مسامع المولى الاعظم 
في الاستانة وسيعلم ان الجزاريواريالجواسيس عن انظارنا ٠‏ لقد ادخلتم 
ألى هذا المكان رجلينَ فسلمونا اياهماحالا والا سيرت الى ابراهيم بك 
رسولا لا يسر الجزار بتسبيره البيه ٠‏ فنا ثر رجال الجزار من كلام المملوك 
وعادوا الى سيدهم واخبروه بكل مأقاله لهم مراد فامر باحضار مراد اليه 
واستقبله بحنق مذل من شاأنه انيتملقهويخضد شوكته في وقتواحد ٠فناله‏ 
بلطف ورفق ٠‏ وباي شيء تنحي عليناباللائمة ٠‏ فصاح به المملوك قائلا مبست 
سبيل الفرار في وجه هذين الرجليناللذين لم يتمكنا من البرب الابطرق 
قصرك ٠‏ فابدى الجزار دهشا حقيقيالم بق في فو ادم رادادنى ربمة «فقص 
عليه هذا كل ما كان من حوادث تلك الليلة ٠‏ فقال له الباشا ٠‏ خذ حراسي 
وابحث في كل جوانب القصر وانااهبك الرجلين المذكورين فافمل ب 
ما يروقك فعله ٠٠١‏ واهب منيكتشف مقرهها مالة ذهب 

فلم يضع راد الوقت سدى وأوعز ز الى بعض العسس ان يبحثواعن 
اثار الفارين فتوفقوا في الاهتداء الىثار صعودهما على الجدار ولكن تلك 
الاثار اختفت عن الابصار عند اسفلالجدار لاختلاطا باثار اقدام اخرى + 
فصاح مراد قائلا ٠لا‏ بأأس من ذلكفانا سنقيض علييما لا محالة٠ ٠٠‏ واريد 
اساكبما حبين افبيتم ذلك ٠0‏ فبمايحضاني 
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الى | 


ولم يستطع رايموند ومحمدسساع هذه الكلمات لانينا _اغتننا 
الفرصة من تلك الجلبة وتقدما في فناءالقصر سائرين الى الاسطبلات فوجدا 
*الانفاق واصبحا بما من من الخطرولكنبما ما عتما ان أبصرا قضبائاحديدية 
تسد تلك الاتفاق ٠‏ وكان أكسر اتلكالقضبان يقتضي عمل ليلة كاملة فتال 
رايموند لمحمد ٠‏ الا يوجد مخرج اخر 0 
القصر في حركة عظيمة ٠٠‏ ٠ولا‏ اعرف سوى ملجا" واحد تستطيع 
الاختباء فيه واما انا فاني اذعن للقدروقد تعبت من مكافحة الدهر 
-اصمت وافتكر ببغضك واتتقامك٠٠٠‏ واين هو هذا الملجا” 
- تعال لاريكه ْ 
وسارا في دهليز ضيق حتى انتبياالى باب حديدي ففتحه محمديمفتاح 
صغير واغلقه وراءهما فصارا الىحديقصغيرة ينبعث منها اريج الورود ٠‏ 
وكان اماء الزلال يصب في فسقيةمنالمرمر الاسود ٠‏ وكان منظر تلاك 
الحديقة في ضوء القمر يحرك القريحا الشعرية في راس رايموند ويخمد في 
جسمه لبيب الحمى ٠‏ ويسكن فيامتحركات العواطف المناثرة «فسائل 
محمدا هامسا في اذنه كاأنه يخاف انيوقظ بعض الارواح الراقدة من ذلك 
الفردوس السري٠‏ اين نحن الان ٠‏ فاراه الاعرابي في الجبة المناوحة مرجة 
خضراء متناهية في الجمال وبينا منالزجاج الأون يضيء فيه مصباح من 
ابلور الصافي ٠‏ فصاح رايموند باينا رجسل وقف نفسه على حب الشبييسة 
والجمال ٠‏ اهنا وردة ٠‏ 
لفظ بارسفال اسم حبييته واطبقاعينيه وهو يتمايل ولو ثم يستند الى 
كتف محمد لكان هوى الى الارضنفقال له الاعراني ٠‏ اضغ ابي ياراتنوتد 
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سا ءا 


واعلم ان قصر الجزار تحيط بهالخفراءه نكل جبة ٠‏ ولسوف يبحثون منقبين 
في كل جوانبه ولكنهذا الامريقتضيحينا . من الزمان ولا يوجد فيه ملجا” 
يحترم مراد ابتذاله الا هذا المكان جد لاع 
فقال له رايموند وهو في غايةالتا ثر ٠‏ وكيف تريد ان ٠‏ 
فز الاعرابي راأسه وقال ٠دعنياكمل‏ حديثي ولا نض علي 
مكتوماث ضميرك ٠‏ فاذا كانتالفتاةالمصرية تحبك انقذتك واذا كانت 
تكرهك قضي عليك بالبلاك معي غيراسف على هله الدنا 
- ولكن واجباتي الجندية 
لا تغير شيئا مما هو مكتوب لجيوشكم ٠٠0‏ وفضلا عن ذلك 
تارب ف 'الليلة القادستة وطريفحة اميل 5 
وانت ماذا تفمل 
اعالج تنميم المبمة التي فوضتها ألي 
وهل توءمل النجاة 
ارجح هذا الامر ٠٠0‏ فاناافتكر بجب مبجورة قريبة منّ هذا 
المكان ٠ ٠١‏ وفوهتبا مطمورة ببقايابعضالمدافع المحطمة ٠١‏ فان من كان مثلي 
ضثيل الجسم يمكنه الاختباء فيبا ٠‏ وسمعت اصوات الاتراك اتية للنفتيش 
في جبتهم + فصاح رايموند بمحمدقاثلاله ٠‏ اسرع ٠٠‏ وافتكر بنجاتك. ٠‏ 
لا اباشر شيئا لنجاتي قبلان اعلم ٠٠0‏ واذا لم تشاء الفتاة 
تخبثتك اثرت اموت ممك ٠٠0‏ فالااحيك كابني ْ 
0 رايموند من كلام الاعرابي وضغط على يده بكنا يديه ٠‏ فتال له 
٠‏ البث بجانب هذا الباب ولاتجتز الحديقة الا باشارة مني 
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لدهء وا 


مم ان الاعرابي سار بجانب الحدران البيضاء ووقفامام نافنةوردة 
فقرع النافنة قرعا خفيفا في بدهالامروما لم يجبه احد قرعبا قرعا عنيفا وهو 
يقول في نفسه ٠‏ لا بد من ان تكون قد استيقظتعلى صوت اطلاقالبنادق 
فما بالبا لا تبدي حراكا ٠‏ ولكن لم يعض عليها سوىبضع ثوان حتى قتحت 
النافنة الزجاجية وبدا منها شبح شفاف يحاكي حور الجنان وسمع صوت 
منخفض يقول من الطارق على نافذتي 

انا محمد ٠٠٠‏ افتحي <الايامولاتي ٠‏ 

فنتحت وردة نافذتها وقالت لهماذا تريد فانا في غاية الخوف 

لا تخافي شيئا باوردة ولكنالا تسمعين جلبة وضوضاء في المدينة 


وفي القصر : 
بلى فبعيشك قل لي ما هي هذه الاصوات الخينة بل حدئت 
١ : 10100‏ غ. 


ان ضابطا افرنسيا دخلالمدينةفدروا به وتعقبوه ولا بلبثون أن يقبضوا 
عليه ويقتلوه ٠‏ ففالت له بمرارة وقداضطربت كل افكارها ٠‏ اتقول ان 
ضابطا افرنسيا قد قتل ٠‏ 

اذا لم تمد يدك لمساعدتهقتلوه ولا محالة 

عفاي وار 

ان فرك هي الكان الوحبدائني لا يجسر تراد على التفتيش فيه 

اله ٠٠‏ وهل مراد ٠ ٠.0‏ ويحا له من تعيس ٠٠‏ ولكني لا 
يكنني ان ادخل نصرائبا الى غرفتي *أانت مجنون 000 

اترفضين ذلك ولو كنتمديونة بحياتك لبذا الشخص . 
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ىإ 


آم ٠00‏ قيل هو 0.. ل 
ثم انها اطرقت براأسها الى الارضققالت لا ٠‏ لا٠‏ لا يمكنني ذلك 
ولاسييا لاله هو ٠.0‏ 
بناء عليه فهو من المقضىعليهم بالبلاك 
اين هو 
على مقربة منا وهو ينتظراشارة مني ٠٠٠١‏ فهاءنذا ذاهب اليه 
لاوعز اليه بالانصراف٠‏ ْ 
مبلا يامحمد ٠٠0‏ انك تطعنقلبي برمح العذاب ٠٠0‏ لا استطيع 
٠٠لا‏ اريد ٠٠١‏ قالت هذا وجملت تنتحب ٠‏ فقال الاعرابي ٠‏ لو كان 
منصور هنا لكان ينقذه 
فاقفلت وردة نافذتها دون ان تحيبه بشي* فقال محمد في نفسه ٠‏ 
ستفتحا عن قريب ءثم انه اشار الىرايموند بالدنو منه وقال له + اطرق 
هذا الباب فتفتح لك ٠‏ فكادرايِونديجن من شدة الفرح . وللحال دنامن 
الباب وطرقه ٠٠٠0‏ ولم يتمكن منالتفوه بكلمة واحدة تدل على شكره 
للاعرابي قم لمان ابتعد عنه هذاولكنهقال هذه الكلمات امتقطعة ٠‏ اعلم +٠٠‏ 
في العسكر٠ ٠٠‏ بونابرت» ٠ ٠‏ لينكبواعن البرج0 ٠٠0‏ السور الداخليوالمجوم 
حالا ٠٠٠‏ هذا كل شيء ٠٠٠‏ ومنالممكن ان اموت هنا 
وتوارى محمد عن الانظاروسمع بارسفال الباب الصغير الحديدي ينتح 
ويقفل ولم يكن ادئن تخطر معجن يتهدده ومع ذلك فان كل اوصاله 
كانت ترتعد ٠‏ فاغاد الطرق نجبانةونادى بصوت منخفض ٠‏ ياوردة ٠‏ 
فسمع من واه الباب وت تتبديدلعلى كفاخ غنيف ففاض فرح شديد 
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لبء [سدم 


من قلب رايموند ونسي كل شيء ماعدا حبه لوردة ولم يكن يفتكر الا 
بعينيبا النجلاوين وجمالبا الفتان 
وكانت الجلبة تزداد فوق السورومراد يزيد تلك الضوضاء اشتدادا بما 
كان يقذفه من السباب واللعنات ٠‏ فوصل الى مقر الفتاة والحنق ملء قلبه 
وقد كاد يجن من احباط مسعاه ٠وصاح‏ بصوت عظيم سمعه بارسفال 
ووردة ٠‏ قنوا هنا يارجالي فانا اريددنخول هذا المكان ٠‏ ياسعيد اعظني 
المفتاح 
وكانت مخاوف الاعرابي كاد تتتحقق فانه لم يبق بدون تفتيش الا 
حديقة الفتاة الصرية ٠‏ وكان مرادموقنا باكتثاف الاعرابي ورفيقه 
السري فيا * فقال لسعيد ٠‏ ياسعيدهل كان تمع تحمد مفتاح لبذءالحديقة 
نعم يأسيدي 
سنقيض عليه ولا محالة 
وسبع صريف المفتاح في الباب ٠٠٠‏ كان رايموند واقفا امام باب 
ورذة المقفل ققال لبا بصوت الموداع ٠‏ ياو إردة ٠٠٠‏ اي احبك وهاءننا اموت 
فعلى الفور قتح الباب وصاحمراد بصوتا الحنق والظفر ودخل 
الحديقة التي كان ضوء القمر يملاءها وبمك ألتفتيش ع يتمكن ' من ني العثوق 
7 احد ٠‏ ولم يعد مصباح الفتناةالمصرية بضي* و ؤراء نافذتها ورائى 
ب الحريم موصدا باحكام فانه قتحلرايموند فدخله واغلقه بلطف 
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جبديوه وس 


النفق 
1١‏ 


وبينما صفد نائم في الزورقوهويغط لاستغراقه في الكرى استيقظبنتة 
عند سماعه اصوات العيارات النارية فادرك للحال ان رفيقيه كانا في خطر 
عظيم وتبيا لد ساعد المساعدة اليهأدون ان يفادر الزورق الخ كان 
بيجب علييم الاجتماع فيه قاثلا ٠‏ لا بدلهما من المجيء الى هذا المكان انها 
تمكنا من النجاة من جميع الورطات 

وكانت الجماهير تحتشد علىالمرقا' فزاد اضطراب صنْد عندروءيته 
تلكالحال فانضم الى البحارةوالحالينعلى المرفا" فالفاهم يتساءلون عن سبب 
الحركة والاضطراب في اللديئة ٠‏ | * 1 

وبعد قليل من الحين جرىاسمعمر ومحمد على الالسنة ٠‏ ققال 
السوري في نفسه ٠‏ ان امر الاعرابيقد اتكشف ولكنَ ما معنى اسم عمر 
فبل قام من بين الاموات 

وظن ان تنكر رايموند جل ,الناس يجبلون حقيقة هوبته فهو ولا 
مراء الشخص الذي كانوا يزعمون انهابن محمد امتوفي 
١‏ ومر مراد يجائية ومعه رجالهفتوارى وراء اشخا ص مجتمعين فيتلك 
الناحية وسمع المملوك يقول لذويه ٠انرفيق‏ محمد لا يدعى عمر ولكن صند 

فامتقع وجه صفد وكاد فو“اده ينزو منصدره من شدة الخوف وحيتئق 


فكر في ان يلقي بنفسه الى البحروؤيسيح ناحيا سفيئة اتكليزية ان هو لم 
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شدهاء ئس 


بتمكن من الوصول الى مصب نبرقردائه ٠‏ وقال ٠‏ غدا سيعرقني مراد 
ولذلك لا بد لي من البرب قبلانقضاءهذا اللبل لاتني لا استطيع ان اجدفي 
هله المدينة امجبولة ملجا' امينا ٠وقالمملوك‏ كان مارا بجانيه وذاهبالاحضار 
نجدة ٠‏ انهما نظرا في قصر الجزار ٠فقال‏ احد السوريين ٠‏ ذهبا من تلقاء 
نفسهما ليقدما ذاتهم. ضحية للجزار 

فكاد قلب صفد ينخلع عندسماعدذلك الكلام وقا لفي نفسه ٠‏ اذا هما 
م يعودا الى هذا المكان بعد ساعتينحللت مرساة زورقي وعدت مسرعا 
الى العسكر الفرنساوي لاخبر بكل ماجرى 

وكان صند متوهما ان بونابرت سينسف الاسوار وبيجم هجوما هائلا 
لانتاذ ذينك الرجلين لاعتقاده انمقدرة السلطان الكبير لاتحدولا 
تحصر ٠‏ وكان صفد قد عادالى زور هلاعتقاده انه يكون له |" من من سواه 
وتوارى فيه مختيثا بالاردية ومقاعدالمجذفين ٠‏ فجذبه التيار الى ناحية 
يقابها منفذ لناحية تجري منها اقذار المدينة الى البحر ٠‏ ففكر صفد انيلجا” 
الى تلك القناة موءملا انه لا يأأتي احدللتفتيش عنه في ذلكاللكان ومنهناك 
اصغى ليتبين ما كان يجري في ذلكالليل البييم ٠٠0‏ 

ولا افترق محمد عن رايموندالقى عمامته على رأأسه وخلع الثياب 
الغي كان الفرسان يلبسونها وسار فيفناء القصر مجتازا كوخا حقيرا مبجورا 
والفى طريقا ضيقا بين جدرانالحدائقوالاشجار النابتة فيها ٠‏ ففكر فينفسه 
قليلا من الزمان قائلا ٠‏ ان انا بقيتهنا ٠٠٠١‏ فلا يستطيع احد ان يبتدي 
الى هذا المخبا 

ولكنه تذكر ان سارقا وجد فيذلك المكان في الاسبوع السابق وقد 
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ساء. سد 


إنخن جراحا وسمر على خشبة فماتعلييا ٠‏ ومن الممكن ان يخطر على 
بالبم اعادة التفتيش في ذلك المكان٠ولكن‏ يجب علي ان اكتشف البلاطة 
والبثر اللتين ابصرتبما تحت انقاض استحكامات الحرب 

ووجد مشقة عظمى للسير بينتلك الاماكن المحفوفة بالمخاطر وتلك 
الفخاخ المنصوبة وخشي من ان يكونخباله على الجدار في ضوء القمر سبيا 
لكثف مقره وقد اطلقت عياراتنارية إل ىالناحية التي كان فيها دون 
ان تصيبه ٠‏ وللحال 7 لفت عصابةوجعلت تقتص اثره ولم بض مدة 
طويلة حتى احتشد جميع الذين كانواييسن شجيرات الورد وتساق نافنة 
واختبا' في احد اهراءالحنطة ٠‏ وحدثانه سقط في معلف فرس ارتاعت منه 
وجعلت تبصل صييلا جاء على اثرهمروضو الخيل ليتبينوا سبب ذلك 
الصبيل ٠‏ ولكن محمدا اسرع قبل دخولبم الى الاختباء بين اكياس 
الشعير وانحدر الى الشارع وسطعليه كثير من الجيص والاجر المحطم ٠٠‏ 
فقال في نفسه وهو واهي القوى وقدامل ان مرادا يستبدف لاخر رصاصة 
يطلقها من بندقيته ٠‏ ساموت في هذاللكان 

وكان يسمع مضطبديه يتنادونولم يعد المملوك يصدر اوامره بلترك 
التنقيب لرجاله وكان محمد قد قنطمن الاثثار لنفسه من مراد قتجلدواراد 
النبوض للفرار ولكنه عاد فبوى ال ىالحضيض واهي القوى وجعل يفحص 
الارض فمثر على حلقة من الحديد فيحجر فانتعشت اماله حين تحقق ان 
تنك الحلقة كانت في الحجر الذي يسد فوهة البثر التي كان قد شاهدها 
في النهار ٠‏ فعالج رفع الحجر ولكنهالقىمصعوبة شديدة وسمع صوتا يقول» 
تعالوا الى هنا فانا سامع حركة بي نالانقاض 
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حب 1 اعد 


فاكسب القنوط ذلك الاعرابي الشيخ قوة مضاعنة حتى انه تمكن من 
اقتلاع ذلك الحجر فبانت تحته فوهةبثر ضيقة تنبعث منها روائح متتنةفارتد 
الى الوراء منقبض الصدر وسمع اصوات السفاحين تملاء الفضاء على 
مقربة منه ولكنه لم ير له بدا منالنزول الى تلكالبثر وارجع الحجر 
الى الفوهة فوق راأسه بعد ان قلبهظهرا لبطن وجعل الحلقة الى الداخل 
مستعينا بها على التعلق واسند رجليه الى جدران البثر ولبث حينا منالزمان 
وهو يشعر بالم شديد وسمع وقعاقدامرجال مراد والجزار فوق راأسه على 
الحجر المقلوب ولكنهم لم ينظروا فيالظلام ذلكالحجر مقلوبا وفضلا عن 
ذلك فانه كان صغيرا بنوع ان امرقلبدلم يكن ليخطر على بالهم البتة ولاسيها 
لان الحلقة الحديدية لم تكن تنظرفيه ٠‏ فيروا وهم يصخبون ويشتمون 
ويطلقون النار ليوهموا موالييم انبمسائرون على اثر الفارين او ليقذفوا 
الذعر على فوءاد الباريين وربدمواصرحعزيمتهما : 

وكان محمد يستنشق في ملجا دهواء فاسدا يكاد يخنقة ٠‏ وبينا هو يهم 
برفع الحجر فوق راأأسه سمع وقعاقدام خفيقة فعلم ان قد كان هناك 
جنودا اشد تحذرا من سواهم يجولونفي الليل وهم صامتون ليفاجثوه 
ويقبضوا عليه ٠‏ فصمم على الاننظارفيمكانه بغير حراك ما دام استنشاقذلك 
البواء الفاسد مستطاعا ٠‏ ولما مس جداراليثر برجله علم انها تنسع كلما سار 
فييا الى اسفل ٠٠‏ فنقوس مستنداالى ركبتيه ومعصميه وترك الحلقةالحديدية ' 
ونزل نحو ست اقدام وهو يقول في نفسه منتفضا من الفرح ٠‏ ان البواء هنا 

أ انقى منه ويمكن استنثاقه فان انائزلت 20 
وكان كلما ابتعد عن فوهة البثر يجد راحة في استنشاقه البواء وبجد 
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عصسهد 


د لس 


إلثر تتسع شيئا فشيئا ويقل فساد ابوا:وتخف تلك الرائحة الكريية فنوهمان 
هنالك مجرى هوائيا منعشا يجدد هواءتلك الانفاق فصمم على الاستمرارعلى 
الانحدار غير مبال باتساع البثر الذي كان يصيرالنزولصعبا ومحفوفابالخطر 
في ذلك الظلام الحالك ٠‏ وحدث اناوضع قدمه على شيء ناتىء في داخل 
البثر فللحال خشع تحت قدمه وهوى محمد الى اسفل في فضاء البثر فعقب 
سقوطه قرقعة وصوت ورشاش ماءلانمحمدا سقط من علو عشرين قدما الى 
مستنقع تحت الارض ولكنه لميتاثرمن ذلك السقوط لان عمق المياه وما 
كان يخالطها من الوحول خففا ا ثيرسقوطه فجعل محمد يختبط في الماء 
ويسبح على مبله وهو خائف من انيكون احد قد سمع القرقعة التي تليت 
سقوطه ولكن لم يسبع ادنى صوبتعلى وجه الارض فوق رأأسه قتنف 
الصعداء وجعل يعالج التملصمن ذلك آلا زق الذي توغل فيه٠٠٠فدار‏ حول 
ذلك المستنقع ولم يكن الاء يبلغ الىما فوق حتوبه ولبث محمد يتجس 
ذلك الصخر الكبير فعلم ان هنال كاربعة اقنية تصب حاملة اقذار المدينة 
وسائرة بها الى مكان اخر بعد عنالموضع الذي كان هو فيعومنه كان 
هواء البحر بتي اليه ٠‏ فسار محمدلاعته في القناة التي تجتمع فييا 
الاقنية الاربع وبعدمشقة كبرى تمكنمن اجتياز نحو ماثة مثر فالفى القناة 
تميل الى جبة اخرى بزاوية مستقيمةولم يكنهناك سوى ممر ضيقيستطيع 
الرجل بعناء عظيم المرور به ٠‏ ولاعبره محمد تحقق انه نجا ٠‏ وكان القمر 
يرسل اشعته المضطربة على البحروالنسيم العليل يملاء رئتيه فينعش 
جسمه ٠00‏ وجعل يسبح ميمما المنفذحيث كان مركب ملقيا مراسيه فيالاء 
وكانت الاصوات قد انقطعت علىالمرفا' ٠‏ فامل محمد انهم عدلوا عن 
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سا 


مطاردته لكنه لم يسترسل الى ذلكالفكر بلبقي متحذرا وكاد يس 
الرك بالذكور واذا براأس برز من زورق وجعل يصغى الى الحركة 
الاتية من جهة المنفذ الانف الذكرفللحال عرفه محمد ونادى قاثلا ٠‏ 
ياصفد ٠‏ فاجابه صفد دون ان يبديادنى دهش» كنت انتظرك ولكن ابن 
اليوذباشي 1 
لقد نجا ايضا ٠٠0‏ وهو يبنغيمنا ان نذهب الى المعسكر ونتنظره 
فيه ٠٠‏ قبل يمكتذ الذهاب 
بعد مدة قصيرة بتوارىالقمرتحتَ الغيوم فحينئذ نستطيع الخروج 
3 المرفا” دون ان يدري بنا أحند 7 
الافضل لنا ان ننتظر 
وماذا جر لمراد 
فابدى محمد حركة مبهمة وغاصفي لجقمن الافكار بعيدة القرار ٠‏ 
وكان مراد يحرق الارم وهؤصامت لا ينبس ببنت لسان وقد 
اعتوره ذعر قليل من جراء ما حدثتلك الليلة فان الغارين قد اختفيا كانها 
شبحان وكان شديدالرغبة للوقوفعلىحقيقة اثارهما ليتمكن من تدارك هول 
يقض الضجع ويقلق الخاطر ٠‏ ولماتحقق ان حديقة وردة كانت خالية من 
الناس جرى في وهمه واتتجت لدفكرته ان يحفي في التنقيب فيحجرة 
الفتاة ولكنه علم ان تلك المعاملةالخارجة عن حد الاعتدال تنكر عليه 
وردة ما دامت حياتها معقودة باوتارالبقاء ولذلك اضطرالى التسببباسباب 
' الحيلة والخداع ٠‏ فدنا من نافذة وردةوناداها باسمبا بكللطف فاجابت قائلة 


من ينادين 
دي 5 
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حس 1 


فقا للا ٠‏ انا مرادء فنتحت النافنة وبرزت مبرقعة تحت ضوءالقمر 

الضثيل وقالت له بلبجة التعنيف اذالم تعد تحترم رقاد الناء ٠00‏ الا 
يكفي ان القوم يذبحون في الازقةوينييون تحت جح الدجى حتى 
يحملك اهواءوك التي لا يرويها الاالدمعلى حرماني من لنة النوم 

فقال لبا مراد معتذرا ٠‏ عفواياوردةفقد اتيت لاسال هل اصابك مكروه 
فان لصوصا فرواء ٠٠‏ وظتنتهماستعاذوابحديقتتك ٠٠١‏ الم تسمعي ادنى 
حركة او صوت في الحديقة ٠‏ 

لم اسمع شيئا ٠٠٠‏ وفضلاعن ذلك فلو كنت قد سمعت شيئا لما 
تأأخرت عن اطلاق النار على منيتجرا' على الاطلاع على حديقني اتيا 
اليبا بمقاصد سيئة فان منصورا ابتىعندي اسلحة 

وكانت تفوه بهذه الكلمات وصوتها يرتجف منّ فرط الحنق ولو 

لم تكن هي تفرق بين توجيه هذاالتهديد الى مراد او الى سواه فا ثر به 
سكونها الدال على جراتها وتعجبمنئيات جنانها المقرون بمحاسنما الفتانة 
وشعر بان ظنونه الاخيرة قد تبدد تكبا يتبدد الدخان من وجه الريح 
فقال لبا بلطف ٠‏ يجب علي ياوردةان احذرك من محمد الاعرابي فا 
خائن وجاسوس لاعدائنا ١‏ 

اتقول ان الاعرابي خائن ٠٠٠‏ ولماذا عينته خادما لي 

كان نائلا ثقة منصور٠ ٠٠‏ وظننت اننى اسر قللك ٠٠00‏ 

- شكرا لك على عنابتك بيولكنني اوءكد لك ان ذلك الرجل 

الشيخ لم يكن لي ذا فائدة فان سعيدا يكفي وحده لحراسة ي . 


هاءننا ارسله لينام على عتبةمخدعكوسا وصيه بان بت ركك ترقدين 
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ىاه 


غدا النبار برمته لاحتياجك الى الراحة بعد الرعب ٠٠٠‏ اودعكك ياوردة 
موءملا ان تكون احلامك لذينة 
فاحنت رأأسها له دون ان تجيبهبكلمة ثم انها اغلقت نافذتما وتنفست 
الصعداء وغادر مراد ذلك المكان وهوءيسا ل نفسه قائلا ٠‏ الى اين اذهب 
الان ياترى 7 0 
م انه جمع اليه نفرا من الخدام منذوي الدهاء والكتمان وسار بهم على 
الاثر الذي لقيه في حدائق القصر ٠ولبث‏ كل الليل يطوف في الازقة 
والشوارع باحثا على نور المصابيح في كل زاوية من الجدران القديمة العبد 
وكان متحقا كل التحقق انه قطع في الحين الملائم على ذينك الرجلين خطا 
الرجوع الى المرفا' ولذلك لم يفتكرفي الانحدار اليه ٠‏ وما اوشك الفجر 
ن يتبلج ادى به الطاف الى رصيفالرفا" فساأل كل البحارة وعد كل 
لزوارق غير مغفل اصغر طوف منباوجاء ما مور الميناء وقال له ينقصاصغر 
لزوارق ٠‏ فسائله مراد قاثلا ٠‏ واينكان مربوطا ٠‏ فذهب الى المكان 
لحلقة التي كان مشدودا اليها فنظرهنا! كمنفذ القناة وللحال عرف المكان 
الذي هربا منه وقال ٠‏ قد هرأ منهذا الموضع 
وامر فريقا من البحارة بانيفحصواالقناة ويجدوا المنفذ الموعدي بها الى 
المدينة ففعلوا وقالوا له ٠‏ في هله القناةمصاعب جسيمة ندل على ان للذين 
مرا بها جراأة تفوق جرأأة البشر 
فقال مراد ٠‏ لا تتعجبوا من هذاالامر كثيرا فالجراة التي تذكرونما 
ليست سوى قوة الارادة بالرغبة في الحياة ٠٠‏ ٠وانا‏ اعد الاسيرين الاولين 
اللذين يقعان في ايدينا باطلاقمراحهاومنحبا الحياة ان هما اكتشفا النفق 
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سورات 


الموءدي الى قصر الجزار 
هذا الامر من رابع المستحيلات 

ولا طلع الفجر نزل المملوك الىالبحر سائرا الى اقرب سفينة انكليزية» 
وبناء على طلبه ساأل انان البحارةالذين كانوا قائمين على الحراسة في 
الليل عما شاهدوه فقال احدهم ٠اذكراني‏ عند غياب القمر سمعت حركة 
زورق فيه شبحان ٠-0‏ وارجح انالليل كان قد تناصف في تلك الساعة 
قمر ذلك الزورق في مكان لا يصلاليه الصوت من عندنا 

سد كان يحب أن تين بوحزده 

لا نستطيع ان نخبر عن كل الزوارق التي تخرج ليلا للصيدتحت 
حمايتنا : 

ققال مراد ٠‏ ساصدر اوامر شديدةومنٌ الان فصاعدا لا يخرج احد من 

الميناء بدون رخصة ١ ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان هذا الزورقهو نفس الزورق الذي رايناه قبل 
خروجه بساعتين داخلا بثلائة اشخاص 

فمادت. الى مراد كل مخاوفهوقال ٠‏ وهل كان فيه ثلاثة اشخاص 

انا متحقق ذلك ورفاقي يوءيدون صحة مقالي 

قال هذا وسمى رفاقه الذكورينفنادوهم وجاءوا فذكروا شبادته ٠‏ 
فقال مراد ٠‏ ان في المدينة شخصايخوننا ٠٠٠١‏ فلا بد لنا من اكنشاف 
مقره فيبا ٠٠٠‏ وعاد مراد الى السورفسمع صوت السور يوقظ الفرنسويين 
وقد بدأأت الشمس تخرج من خدرها. ٠.‏ وكان صفاء الفلك يمكن الناظر 
من وراء البواء الشفاف من روءية تلك المناظر بكل وضوح ٠‏ فعاد المملوك الى 
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تبينها ٠‏ وللحال هاجت فيه عواطنإالحنق عند روءيته جماعة واقفة على 
الاكمة القريبة فصاح ساخطا «هنان ه11 ” 
وكان قد عرف من بين اركان الحرب. محمدا وصفد وها يشير 

بايدييما الى ناحية السور الداخلي والىالبرج الحديدي ٠‏ وحينئد لم يعدعند 
مراد ادنى ريبة بفرارهما ٠‏ ولكتهتذكر ما كان قداكتشنه صاحا 
والتفت بفتة الى الخفراء ظانا انه منالممكن ان يكو ينهم شريك ذينك 
الرجلين ٠٠٠‏ فلم ينظر سوى اشخاص مسلمين دائرين وجوههم الى جبة ة مكة 
والى جبة مطلع الشمس وساجدينعلىالجدران بكل خشوع لان ساعةالصلاة 
كانت قد دنت ٠٠٠0‏ وكان الموءذنينادي من اعلى الماأذنة داعيا الناسالى 
اقامة الصلاة ١‏ م 


غرام وردة 


وا 


وصار بارسفال بماأمن من الخطرفاقفل الباب الضيقوشعر بانقلبه يخفق 
حتى يكاد يزو مسن صدره وباتاضعف من ولد بعد ما اصابه من تلك 
التجربة الشديدة ٠وانالخطرالذينجا‏ منه بعد عنه حتى انه لم يعد يتذكره 
ومع ذلك فلم يكن بينه وبين الموتاسوى سماكة ذلك الباب الذي لايمكنه 
مقاومة مراد وشراسته ٠‏ وشعر فيالظلمة بوضع يد صغيرة مرتجفة على 
يده فاطاع دون ان يفوه بكلمة واحدةوسار وراءها الى مخدع صغير فاجلسته 
على متعد واسع ارخت ستائر سميكةعليه ثم توارت عنه بسرعة ٠‏ فحملق 
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بارسفال بعينيه في الظلمة دون ان يستطيع ان يبصر شيا وسمعت اذنه 
المصغية لادنى حركة صوت فنحالنافذة ومحاورة بين الفتاة اللصرية 
والمملوك ٠‏ واصغى بارسفال الى ذلكالصوت وقد تضعضعت قواه وتسم 
بحزن مر لان كنب وردة ملاءفوءاددحنقا وشكرا في وقت واحد وكان ١‏ 
يقاسيعذابا ويسرسرورا عظيما بوجودهذاته «على كثب من تلك الفتاة التي 
كان يحبها محبة ما وراءها من مزيد. ٠ ٠‏ وكانت تعرف كيف تقصي عنبا 
مرادا وبعبارة اخرى كيف تطرده طردا ٠٠‏ واراد بارسفال ان يتمثل بحب 
وردة ويماثلبا فيه عند مشاهدته ماشاهده فيها من المخاطرةبالنفس لانقاذه 
ثم ان النافنة اوصدت وسمع اقدام المماوك في الحديقة المنتشر فيبا لواء 
السكيئة واقفل الباب الحديدي ٠وسمع‏ رايموند ايضًا صوت المفتاحالني 
اداره سعيد مرتين في القفل وكانالاسير يأأمل ان يقضي ساعات بل 
اياما في محل لا ثثاله فيه المكاره «ولم يعد يجري في باله البئة ذكر 
المعسكر الفرنساويفانواجباتالجنديزالت من ذهنه كانها لم تكن ثيئا 
مذكورا وانحصرت حياته ضمنجدران الكرنك وفي طي حديقتوردة 
وحجرتها ققد كانت تملاء ذبن الفردوسين سعادة وغبطة لا حد لبماء 
وكان رايموند نظير اولك الابطال| ورين في جدائق اإمد المبورة 
بطلاسم من السحر ‏ فنسي كلشي'ما عدا الفرح ل : 
به في تلك الساعة وتبسم تلك القتانةالمجيبة 







وكانقد مضى على رجوع مراديضم 
في مثوى تلك الاة كر سنال فض أل 
تكون قد هربت 


ممم أممأوأر0 


انمالك ا 0 لكوع /االانا عاون 





و 


ثم انه نفض عنه غبار الخمول ونبض وسار على غير هدى يتلمس 
رياش المخدع في الظلام وكانستنشق روائح عطرية تنعش الفوءاد ٠‏ ولمس 
الستائر وازاحها فدخله نور لطيفمكنهمن روعية معبوده وهيكله ٠‏ فكانث 
واقفة الى جانب المصباح الذي اوقدتهخائفة ولم تكن تجسر على التحرك 
وكانت عيناها شاخصتين الى .الاب كانها تننظر شيئا والبلع بالغمنها فازجه 
سرور سري بوجودها على مقربة منذلك الشخص الذي انقذته وما ابصرنه 

يخطو نحوها نادته بخشونة قائلة له ٠لاتدن'‏ مني 
| ولكنبا لم تكد تفوه بهذا الكلامحتى اطرقت برائسها الىالارض وعلت 
| حمرة الخجل خديها فكاأن هيثتباكذبت مقالبا ٠‏ فتوسل اليا رايموئد 
قائلا ٠‏ ياوردة ٠‏ لا تخافي مني شيثاء فلست سوى عبدك واسيرك ١٠٠٠فان‏ 
شئت ذهابي ذهبت لساعتي ٠‏ وانهم تتلوني فلست ماليا بشي* ٠‏ لقد 

تتلرنك ولم: ينب ليخ «مطتع بالحياة 

ولا سمعته يتلفظا بحب الموتاتتفضت اتنفاض عصفور بلله القطرء 
وابدت بحركاتها انبا تتكر عليه ذلكالكلام ولكنها وقفت عند هذا الحد 
من الاعتراض ولما خطا بارسفالنحوهاخطوة واحدة اضطربت من ام راأسها 
الى اخمص قدمبا ولكن دون انتحجوالى الوراء ٠‏ وبقي يدنو منها وهي 
شاخصة اليه بدهش حتى فنح ذراعيهوضما الى صدره وهي كا نا قطعقين 
الجماد - فقال لبا بصوت خافت وحدون ٠‏ ياحيتي ٠‏ وكان صوته اشبه شي* 
لقاالني: يحقون به البين «وكانت عيناه الضطرمتان تخنش عن 
اناا تتحولان عه «فحل بين ذداعيه وردة الى ذلك 
كانت امتالر إلسيكة تحجبما عي الاإصار وتخني 
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سوسم 


بارسفال بعينيه في الظلمة دون ان يستطيع ان سصر شيئا وسمعت اذنه 
المصغية لادنى حركة صوت فتحالنافنة ومحاورة بين الفتاة المصرية 
والمملوك ٠‏ واصغى بارسفال الى ذلكالصوت وقد تضعضعت قواه وتسم 
بحزن مر" لان كذب وردة ملاءفوءاددحنقا وشكرا في وقت واحد وكان 
يقاسيعذابا ويسرسرورا عظيما بوجوددذاته على كثب من تلك الفتاة التى 
كان يحبها محبة ما وراءها من مزيد ٠٠‏ وكانت تعرف كيف تقصي عنما 
مرادا وبعبارة اخرى كيف تطرده طردا٠ ٠٠‏ واراد بارسفال ان يتمثل بحب 
وردة وبمائما فيه عند مشاهدته ماشاهده فيها من المخاطرةبالنفس لانقاذه 
ثم ان النافنة اوصدت وسمع اقدام المماوك في الحديقة المنتشر فيها لواء 
السكيئة واقفل الباب الحديدي ٠وسمع‏ رايموند ايضًا صوت المفتاحالذي 
اداره سعيد مرتين في القفل وكانالاسير يأأمل ان يقضي ساعات بل 
اياما في محل لا تناله فيه المكاره ٠ولم‏ بعد يجري في باله البتة ذكر 
العسكر الفرنساويةانواجباتالجنديزالت من ذهنه كنا لم تكن ثيئا 
مذكورا وانحصرت حياته ضمنجدران الكر نك وفي طي حديقتوردة 
وحجرتها ققد كانت تملاء ذبن الفردوسين سعادة وغبطة لا حد لبماء 
وكان رايموند نظير اولك الابطالالماسورين في حدائق ارميد المسورة 
بطلاسم من السحر ٠‏ نسي كلشي'ما عدا الفرح العظيم الذي كان يشعر 
به في تلك الساعة وتبسم تلك الفتانةالعجيبة 

وكانقد مضى على رجوع مرادبضع دقائق ولم يعد يسمع ادنى صوت 
في مثوى تلك الفتاة فنكر بارسفال فينفسه وهو خائف ٠‏ من الممكنّ ان 
تكون قد هربث 
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سور 


ثم انه نفض عنه غبار الخمول ونبض وسار. على غير هدى يتلس 
رياش المخدع في الظلام وكانيستنشق روائح عطرية تنعش الفوءاد ٠‏ ولمس 
الستائر وازاحها فدخله نور لطيضمكنهمن روعية معبوده وهيكله ٠‏ فكانت 
واقفة الى جانب المصباح الذي اوقدتهخائفة ولم تكن تجسر على التحرك 
وكانت عيناها شاخصتين الى .الاب كانها تننظر شيئا والبلع بالمنها فازجه 
سرور سري بوجودها على مقربة منذلك الشخص الذي انقذته ولا ابصرته 
يخطو نحوها نادته بخشونة قائلة له ٠لاتدن”‏ مني 
ولكنها لم تكد تفوه بهذا الكلامحتى اطرقت برا سها الىالارضوعلت 
حمرة الخجل خديها فكاأن هيثتبا كذبت مقالبا ٠‏ فتوسل اليها رايموند 
قائلا ٠‏ ياوردة ٠‏ لا تخافي مني شيئاء فلست سوى عبدك واسيرك ٠٠٠فان‏ 
شئت ذهابي ذهبت لساعتي ٠.‏ وانهم تتلوني فلست ماليا بشيء ٠:‏ لقد 
نظرتك ولم يعد بي مطمع بالحياة 
ولا سعته بتلفظا بحب الموت انتفضت التفاض. عضفور بلله القطرء 
وابدت بحركاتها انها تتكر عليه ذلكالكلام ولكنها وقفت عند هذا الحد 
من الاعتراض ولما خطا بارسفال نحوهاخطوة واحدة اضطربت من ام راأسها 
الى اخمص قدمبا ولكن دون انتحجمالى الوراء ٠‏ وبقي يدنو منبا وهي 
شاخصة اليه بدهش حتى_فتح ذراعيهوضمبا الى صدره وهي كانها قطعقمن 
الجماد ٠‏ فقال لبا بصوت خافتوحنون ٠‏ ياحبنبتي ٠‏ وكان صوته اشبه شي* 
بالصوت الذي يحلفون به اليمين ٠وكانت‏ عيناه الضطرمتان تفتش عن 
عينيبا الثين كانتا تتحولان عنه ٠فحمل‏ بين ذراعيه وردة الى ذلك 
الخدع السري السني كانت ستائر إلسبيكة تحجبيها عن الابصار وتخفي 
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صوتيهما ولم يكن النور يصل اليبمافيهالا ضثيلا وعن بعد فيبقى وجه الفتاة 
المبرقع بالخحل مستورا في الظلامعن انظار الفرناوي المخيفة من فرط 
تبيحه 

وثاب الروع شيئا فشيئا الى تلك الفتاة المضطربة وصارت تجيب الشاب 
على الاسئلة التي كان يلقيها علييا ٠‏ وتمكنت من اخفاء ما لم يكن بحسن 
بها ان توقفه عليه ٠‏ ففي بدء الامر كانايتحدثان عن امور تافهة ويتبادلان 
عارات الشكر والتجمل + ولكنا كلا كان يسقتان انبا اما وعدها 
في ذلك الليل البييم الطويل الذوائب كانا يفتحان بالتناوب قلبيهما ويستودع 
كل منبهما الاخر اسرار حبه ٠‏ وبدا رايموند يكشف بغير حياء ما كان 
يجول فى قلبه من العواطف نحو تلك الفتاة البارعة الجمال ٠‏ فقال لبا *منذ 
اليوم الذي راأبتك فيه في مصر المليافقدت كل لذة في هذه الدنيا ما عدا 
الافتكار بك فانلكحالتف يكل جارحةمن جوارحني واصحت مقلناك 
النجلاوان مرسومتين في قلبي وباتتاتنيرانه بانوارهما المتاألقة ولم اعد ارى 
حوالي سوى شخصك المحبوب ٠وكنت‏ خائفا خوفا عظيما من نسيالك 


فقالت له الفتاةاللصرية بحريةضمير وسذاجة ٠‏ لم اكن لاستطيع 
نسيانك ٠‏ ولكنها ما عتمت ان هبتفي صدرها نسمات الحياء فحاولت ان 
موه عليه الحقيقة بقولها له ٠‏ لانقاذكاياي من البلاك 

وانت في نوبتك تنقذينيمنالوت هذا المساء ٠‏ قكل منا لا عليه 
ولا له ٠‏ وبناء عليه فلا شغي لك منالا نفصاعدا ان تذكري لي شيئا عن 
معرقتك الحميل نحوي ٠ ٠0‏ فلاابتفي الا الحصول على محبتك 
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0 الع 4 بغضك لك كر الاشلاق وحديد الفوءاد ولين الضرببة 
وانا شاعرة بالك تحب في ولدافقدتامها ولم يبق لبا من عضد تستند الية 

وكانت تريد ان توعخر التفوهبالكامة التي اوشكت ان تحرقشفتيها 
بان تفتح باب حديث اخر فقصت عليهحريق منزلها وهربها الى سوريا وما 
عاملبا به منصور من تلك المعاملة الدالتعلى شرف تصابه وكرم سجاياه ولم 
تذكر له عمدا ما كان مراد يبديه لبامن شدة التعلق بها وم اكانت تشعر به 
من الحزن الجسيم منذ تخرم والدهالتيقنها بان اخبارها اياه بتلك الامور 
تدله على تعلق شوءونا بذلك المملوكوكانت تشعر في قلبا بان مثل تلك 
الاخبار تلقي الكاابة في قلب رايموند 

وكان رايموند يسمع حديثها وهومل بخمرة حبها وملنذ بذلك الصوت 
الرخيم لانه كان يحبها محبة ما وراءهامن مزيد تجمله يضحي لاجلبا كل ما 
عر وهان في هذه الدنيا ٠و‏ كان لاجل تلكالفتاة يستطيع ان يتكر وطنهوالبه 
وكل شيء ٠‏ وقد برحنه الافكارالسامية التي حملنه على المجيء الى 
افريقيا بصفة رسول المدنية والحريةوالثورة الفرنساوية وحل محلا حب 
وردة الذي ملاء قلبه وفكره وك جوارحه واصبح رقا لبا تلذ له العبودية 
فقال لبا بصوت؛ مضطرب ٠‏ باوردةانك لا تذكرين لي السبب الحقبقي 
لشفتنك ٠.١‏ قولي لي بانك لمتنقذيني الا لاك تحبينني ٠‏ ٠واكملي‏ 
معروفك بذكر السبب الوحيد الذييلذ لي ذكره 

فقالت له الفتاة باضطراب ٠‏ لاادري معنى كلامك فانت تتكلم بلفة 
الشعراء ولمجةرواة القصص في السهرا ات٠٠٠‏ فليس في بلادك للكلماتالفخمة 
التي تلفظبا معنى بليغ ولكن عندنا تعلق علييا الحياة أو اموت 
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ولكنني .لا افصح عن شياخر ياوردة ولا احلم توما 0 
وهل كرك بكل ما رديت 
لا شيء يفرق بيننا سوى كلام فارخ واوهام خالية من المعنى ٠‏ لقد 
اتيت لانقاذك ولا هم لي سوى امرواحد اوءمل الفوز به ٠‏ الا وهو ان 
اجعلك تحبيني وان اقف عليك كلحياني 
انت لا تعرف شيئا عن حياتي 

اعرف اني احبك ٠‏ ولا حاجة الى معرفة غير ذلك ٠٠٠‏ ولوكنت 

تحبينتي 0 مني لديك 00 1 
اخطا" سيم ة ظنك المرمى فلست سوى امرائة 

ان صورة الشرق تتمثل لي يكل ما فيبا م ن؛ محبة الذات والفاظة 
٠‏ فبو يسترق نفوسكن- وبحصرحياتكن ويحور على اقدس عواطفكن 

ان الرجال في كل مكانهم لمتسلطون ٠‏ 

اخطاأت ياوردة فاك لمتفصحي عما في جنانك وانا اعتبر 
تشبيبك اباي بالمماليك ذويك مما اراخافضا لقدري ومتنقصا لشا ني فبمذوو 
اخلاق فظة وعلى جانب عظيم مزالاستبداد ٠‏ وقد قلت لك ذات مساء 
انا اتينا الى العالم القديم مبتغين انتحفه بالعظمة والجودة والحرية + 
وسنبذل الجبد لتحقيق هذه القاصد النبيلة ٠‏ 

وبلغ منه التحمس الى تذكره الهمة التي جاء الى تلكالاصقاعلاجاا 
ولكنه لم يلبث ان خضدت شوكةفصاحته عند روعيته ذاته في ذلك 
ا موضع الذي ترف فوقه فيه اجنحةالحب والذي القي فيه بين يديه ذانك 
إلجسال واللاف وتلسك الثبية ٠‏ وجملت 5ردة نقص عليه ما جرى للا 
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في حداثتها في مصر العليا والمخاوف التي قذقتها على فوءادها الاتقاض 
اللقدسة وتخلل كلامها حكايات وهميةجعلته مسهبا ولكنبا كانتمن 8 الى 
اخر توجز فيه.ناركة فترات؛ اختيارية ٠‏ وامتقع وجهها لسماعها اصواتا ساقتاليبا 
الذعر واغاني ملاءت قليها ببجةواغتاطافاضطرمت يداها وتفرست بعينين 
ذابلتين بعيني رايموند المدهوش بجمالم|الغتان المتوهم ذاته في الفردوس0 ٠٠0‏ 

فسقيا لبا من دقيقة خلوا فيياوتعاتقا وقلب كل منهما يشعر بخفقان 
قلب الاخر في ذلك الليل الببيموسكرأمن خمرة الغرام ٠‏ وزالت من وجبهما 
كل الوانع وتحطمت قيود الشرائعالبشرية ولم يكن يت سوى شخصين 
في عنفوان الشباب افرغ علييما الحسنحلة جميلة نقيقوخادنتهما الشبامةوالصدق 
ففلى الدم في عروقبما وعادت اليبماهمتهما ونسيا كل ما جرى لبما في ابان 
الفراق وقال رايموند متنهدا ٠‏ ياحبيبتي ٠ ٠٠‏ يازوجتي ٠000‏ 

وقالت وردة وهي تقبل شفتيرايموند قبلة يصلحاننسميها ختم الخطبة 
يينبيا ٠‏ وانا احنك *٠00‏ 

وكانت ليلة من الليالي الشرقيةالتي تضطرب فيا الطبيعة نفسها 
ويضيء كل شيء تحت الكواكبحيث يتوهم الانسان ان السماء انحنت 
فوق الارض وكادت تعائقها 

وكان في الميناء زورق ينسا بكالافعى على صفح الامواج الساكنة 
٠٠٠‏ والشاعل تسير على اسوار المدينةوابراجها والسكونسائد في قصرالجزار 
النائص سكانه في لجة الكرى وكلمنهم يرى رايا الاخر ٠‏ فهذا يحلم انه 
ينتك بالاعداء نكا ذريعا وذاك يرىفي نومه انه يجمعالاسلاب ويحشدمن 
جراء ذلك ثروة طائلة وذلك يحلم انهيثا ر لنفسه من عدوه وغيره يرى في 
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سن اج 
الحلم غير ذلك من الاشياء ولكن كان في احدى زوايا ذلك القصر بعيدا عن 
الضمائر الناغلة والمطامع السافلة مخدع يثوي فيه شخصان لم يكن يخفق قليهما 
الا بالحب الطاهر الصريح 


السقوط في النخ 
ل 


وعاد مراد الى القصر واجما كثيبا كانه على احر من جمر الغضى 
وشوك القتاد وهو يتوعد محمدا وصفدبان يجعلبما عبرة رادعة ويتهدد بنوع 
خاص شريكها الثالث السري الذيبقي مختبا في المدينة بعد ان سبل لبما 
شيل القراز 

ودخل مراد على للباشا وقصعليه الحوادث التي جرت في الايل 
فسمى له الجزار ضباط القصر الذينيشتبه بامائتهم ويخشى من علاقايم 
مع العدو ٠‏ واقاما اناسا يرصدون سراحر كاتهم وسكناتهم وعمدا الىالطريقة 
نفسها مع خدام القصر وتوهما انه لاييضي علييما بضع ساعات حتىيدركا 
عر 

وانطلقا مما الى المرفا". ليتحققابنفسيبما عن المواضع التي يمكن با 
الوصول اليه وبحثا عن مصب القاذودةووجبتها وتسقطا البحارة عن ضمائرهم 

قثال لبما بعض البحارة الانكليزان الزورق الذي كان مرابطا هنا سار 
الى جبة حيفا وقد جرته مياه قرداهالىالبحر ونحن ارجعتشاه الى مرساه ٠‏ 
وامس صاحا استعاره محمد ليتنزه فيهة بي الميناء 
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فقال مراد ٠‏ وهذا اثر الوح ل الاسود الممتزج بمواد فاسدة تركتبا 
على الارض اقدام الشخصين الحافيةوملابسهما الملطخةبالاقذارفانبها مرا في 
النفق وقد بقي علينا ان نعرف النقطتعينها التي دخلا منبا ٠‏ فقال الجزار 
وهو غير مبال٠‏ وعلى كل حالارىانهذا النفقالمنبعثة منه الروائح الكريبةلا 
يتصل بقصري لانه يستد الى جبة بعيدةفي حدائقي ٠‏ 
ولكنه يدور على بعد ماثتخطوة من هذا المكان وبزاوية قصيرة 
راغا بحت فرك ٠٠‏ الا يوجد فيعكاء مصورر « خريطة » ببين اناا 
ودهاليزها تحت الارض ٠‏ 
د آل جميع هذه الاوراق قداعطيت للامير فيلييو ليستعملبا 206 
مسيس الحاجة اليبا 
هلم بنا نعيد النظر فيها 
ولم يكرم فيليبو وفادة الجزارومراد عليه لازعاجبما اياه في تاأملاته 
فسا لبما باهتمام 3 ٠‏ اتقولان انذينك الفارين فرنساويان 
حلا :ولكبما تلان 
فاختصر فيليبو زيارة الجزارومرادله بقوله لبماء ان المصورات التيكانت 
لدي قد فقدت مني ولا اذكر انبأكانت تشير الى وجود انفاق ودهاليز 
تحت الارض ٠‏ واظن ان افضل شي“في الاونة الحاضرة هو مراقبة.كل 
حركة تجري في المرفا ٠‏ وانا دار الهمنذ عدة قرون حين احتل الفرسان 
البيكليون مدينة ة عكا حفروا فيبا معابروانفاق تحت الارض ولكن المياه 
دخلتها للا هدمت جدرائها وهذا يدلنيعلى الطريق الذي سلكه الجاسوسان* 
الا تخاف من كشفها حقيقةحالتنا لاركان حرب الاعداء 
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لاء الم تقل لي انبما ذهبالفحص البرج الكبير ٠‏ فكيف عرفا 
اهميته في الحصار ٠٠٠‏ وهل غير الفرساويون خطة حصارهم وحولوا 
اطلاق قذائفهم من البرج الى السورالداخلي ٠‏ 

لم يفعلوا شيثا من ذلحتىالان وكل ما اجروه هو انهم اوقفوا 
اطلاق القنائف بعد ان اطالوا النظرفي فحص السور 0 نهم ينوون ان يغيروا 
حركة البطاريات ولكنها عادت الىالرمي على المحل تفسه 

لا مرية عندي في ان الجاسوسينالفارين على جانب عظيم من البسالة 
وثبات الجاأش ولكنبما لا يعلمانشيئامن فن الحصار نظير سواهما من بني 
وطنبما 

قال فليو هذا الكلام وجعليتبسم تبسا يدل على ما كان يثوي 

في فوءاده من الانتقام ثم اردف حديثهبالكلمات الاتية ٠‏ واما الجاسوس 
الثالث فاني لا احفل بهفبو ايضا نركي نظير رفيقيه يجبل حقيقة فن الحصار 
لانه لم يوعز اليهما بوجوب تغييرالخطةفي الحصار ٠٠١‏ ما لم ٠‏ 

مانا فول 

مالم تجتمع كلمة هوثلا“الفرنساوين الملاعين ٠‏ وهذا لابنافي 
الواقع بل بالعكس ٠٠١‏ ففي جيش الفرنساويينٌ قد لعب الخلاف بينقائد 
المدفمية وقائد فرقة البندسين ٠‏ فبذاالاخير يماكس تدايير كل رصفائه 
القواد وقد اراد دومارتين منذ اليومالاول هدم السورالداخلي بيد اناركان 
الحرب اقاموا عليه النكير وقالوا انقواعد الحرب تقضي علييم بوجوب 
اطلاق الثار على البرج ٠٠٠‏ واعلمانالجاسوسين سيبذلان جهدهما على غير 
طائل في وصف هيئة استحكاماتتا الداخلية ولكن اركان الحرب 
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عو 


المذ كورين سيصمون اذانهم عن سماع اصواتهما ولا يا"ذنان للمدفية التي 
كانت قد صممت على تغبير الخطةالحربية ٠٠٠‏ وانا اراهن على صحة 
كلام ي ٠٠0‏ ولم يعد مراد والجزاريسمعان لقوله ومع ذلك فان فيليبو 
تمكن من الاستدلال على كل المشبدالذي جرى صباحا في المجلس الحربي 
الفرنساوي على اثر ما ابداه لبمالاعرابي محمد من التصريحات ٠‏ 
ودار في خلدهم في بده الامر انالاعرابي ورفيقه السوري خانا بارسفال 
' واسلماه وجاء! يحملان لهم انباء كاذب من لدنه ٠‏ ولو لم يتدخل ماتورل في 
المسا'لة ويحقق لهم امانة ذينك الرجلين لكانوا ولا محالة نصبوهها هدفا 
للرصاص 
وبعد مفاوضات ومناقشات عديدةفاز اركان الحرب بمبادئهم مع ماكان. 
يصحب الخطة التي توخوها من الفشل وذهب استطلاع رايموند على غير 
جدوى 
وبقي راد بارقة امل وهو انسعيدا يمكنه ان يتذكر شيئا مما يمكن 
مراد العودة الى الاثر الذي كازيقتص ولذلك جمل بحفي في التنقيب عن, 
الخصي ٠‏ ونا اهتدى الى مقره وجدهمضطربا مدهوشا ولم بجد صعويةعظمى 
في تسقطه عن ضميره فان وردة كانت قد ساقت اليه قلقا شديدا من جبتها . 
هل كانت مريضة او مصابة بدا الالنخوليا ٠٠٠٠‏ وهل كانت تريد 
الموت جوعا ٠ ٠١‏ فانها كانت قد اغلقتبابهبا في وجه سعيد وكانت تنتهره 
يفضب كلما كان بتوسل اليها اننا ذنله بالدخول لقضاء حاجاتها ٠‏ وساأله 
مراد عن محمد وصاحبيه المجبولين فلم ينقع له سعيد غلة ٠‏ وبينا مراد يهم 
بالابتعاد عنه سمع منه هنه الكلمة ١٠نما‏ تكرهني وقد اخنت مني مفتاح 
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عسي اعد 

اجنينة 

-فعلت هذا الامر عقابا على فتحك لي الباب هذه الليلة 

امن الممكن أن يكون الام ركذلك 1 

ان هذه المتعجرفة تعاملني كا ني لست حاصلا هنا على ساطة 
منصور الغائب ٠٠١‏ فاذهب وقل لبااني اريد مشافتما ْ 

انها لا تفتح بايها 

نادها من وراء بابها وقل لباانها يجب عليبا ان تفتح بابها حالا حبا 

ففرح الخصي من حل تلك الشكلة بتحويل فظاظة وردة وشراستها 
عنه الى غيره ويتسنى تقديم خدمته لباوقال ٠‏ هاءنذا ماض اليبا مسرعا 

وقرع الباب مدة طوبلة دون ان ينال منها جوابا ولا رضيتَ الفتاة 
المصرية بان تخاطبه من وراء بابهاالموصداوقنها على حقيقة مهمته ٠‏ ففي فاتحة 
الامر ترددت ولكنها بعد ان تروت قليلا امرت, الخصي باستقدام المملوك 
اليها ١‏ 

ونا دخل مراد وجدها في محل قليل النور مضطجعة على متعدها 7 
كا مضكة تنا * وكان المانعينيايثبت حقيقة الحمى المصابة بها 
اضطرت الى احتمال تلك المعاملةالعنيفةمن المملوك لكي يمحو من وهمه اثر 
الرية 

فشعر مراد بان محاستم! الفتانة تسحره وجعل يعتذر عن اصرارهبطلب 
الدخول عليبا قائلا لبا بلطف حقيقي ٠١‏ نت متوعكة المزاج ياوردة * 

لا ولكن اطلاق البنادق فيالليلة المنقضية حرمنيلذة الرقاد ولذلك 
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صممت على النوم في هذا النهار مبتغيةالتعويض عما فقدته من الراحة 
نت تبتغين هذا الامر 
ونظرت وردة الى مراد بعينيننجلاوين ذابلتين دون ان يطرف لما 
جفن امام نظره الدال على ارتيابه فيصدق كلامبا وقالت بلطف للخصي 
الذي كان بهم بترتيب مقصورتها ٠ياسعيد‏ لا تدر هكذا امام عيني لانك 


تتعبني ٠‏ فحين احتاجك ادعوك 
00 وكانت لبجتها طبيعية ولم يكنصوتها مضطربا مع انها كانتفيموقف 
حرج للفاية فرايموند كان واقفا وراءهاتحجبه عن الابصار الستائر الملقاة على 
النافذة وكان اقل شيء يمكنه انيبوحبسر وجوده في ذلك المكان 
وشعر مراد بانه ذليل امام تلكالفتاة وتوهم انها تخاطب سعيدا في 
الشاهر وهي تعنيه في الحقيقة على حدامثل القائل «٠‏ اخاطبك ياجارة لكي 
تسمه يياكنة » فاحتدمت نار الغضبفي فوءاده وصمم على البقاء في غرقتها 
وقال لبا وهو يلاحظ كل حركة منحركاتها ٠‏ اريد ان اخاطبك عن محمد 
فلم تبد ادنى حركة وقالت لأوهي مشردة الافكار ٠‏ واي علاقة 
لي ببذا الرجل ٠‏ ولكنبا عادتللحالواقتكرت في ما كان وراءها فاتتصبت 
جالسة لتخفي اضطرابها وارتجاجالستائروان نفس رايموند القرية منها كانت 
توحي ليبا السوءال الاتي الذي كانايهمما كثيرا وهو ٠‏ هل قبضت عليه 


لا لانه فر هاربا بنفئق 
والى اين ذهب 
عبد سان الفرنسودنعلى من زورق 


فتبسمت تحت البرقع الذي كان يحجب وجهها لمعرفتها ان ذلك الكلام 
4 9 
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لا د 


يسر رايموند ثم اننا جعلت تجيبمرادعلى اسئلته ٠‏ والحق يقال ل نيالم تكن 
تعلم شيئأ عن محمد ولا عن علاقات وانها لم تكن تكد في ما كانت 
نوه بيه 

فسر المملوك مما شاهده فيبا من ظل البيجة وابدى لبا اهتماما عظيما بها 
ولكنها استاءت منه مخافة ان تكون تاكالمعاملةقدساءت راع ونددافعة ايامعلى 
الوقوع على خصمه والايقاع به ٠٠٠٠‏ وهناك الطامة الكبرى والبلية العظمى 
بة والقاها من ال جبة الاخرىفي 
ورطة يشق عليها التخلص منباء وتحرير الخبر ان بارسفال كان قد 
ترك على الماضدة غدارته المحشوة ولمااختا' وراء السجوف ابقاها علىالمنضدة 
مغطاة بطرف الطنفسة فبانت الغدارة فاضطرب مدهوشا من روعءيته ذلك 


٠٠‏ وقد حدث آمر ازال مخاوفهاهن 





السلاح وقال لبا وهو يطيل النظر فيه متظاهرا بعدم الاكتراث به ٠‏ من 
اعطاك هذه الغدارة 
ان منصورا اعطانيها لاداقع بها عن تفسي 

ولم تتاجلج في محاويته لان خطارة هو قغها م شحاعة شديدة ٠‏ 
وبعد صمت قليل قالتلر اد وهي 0 على جبينه ما كان بيب في صدرهمن 
عواطف الحنق ٠‏ ان منصورا قد اك ل اننا غدارة رجل فرنساوي قتل في 
سديمان ٠‏ فاحترز تقايك اياها٠٠٠لانا‏ محشوة 5 

وجالت في راأس مراد افكارءائلة فاسرع من لمح البصر تلت له 
الايام | التي قضاها فيقصر الجزارو كان بعلم ان منصورا لم بعط الفتاة الا اسلحة 
.٠٠ 7‏ وكان هوتد اتَمّاها لبا ٠٠٠‏ فكيف وصلتهذه 
الغدارة الى يدالفتاةالمصرية» ٠ ٠‏ وحينئذتئات لديه كل حوادث الثيلة وعرف 





عربية 
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: 
2 
0 شو 0 


ان في غرفة وردة عدوا ولم يكنادنى ريب يخامر ضميره في ذلك الامر لان 
تموجات القلى كانت تمتد من قلب الواحد منهما الى قلب الاخر ٠‏ فانطرحت 
وردة عا ىمقعدها متمنية لو يسرعاليهاعزرائيل مشمرا اردانه للقبض ٠وقبض‏ 
راد بيده على غدارة الرجل افرنوي وجي نفسه قائلا من من الثلاثة يجب 
علي ان اقتل ٠‏ هو ام هي ام انا ٠٠‏ 
وشعر بان وصمة الجريمة النياتتها وردة قد علقت به ولم باقر 
نفسه قادرا على معاقبتها عليه لانمحت لبا كانت اشد من الغيرة التي كانت 
قد ساورته «واصبحت الحياة مكروها لديه ودار في رأأسه هذا الفكر وهواء 
انه يراقني ٠‏ 1 
وتجاد مراد متسلطا على نز الشباب واضفاث احلامه وشراسة 
اخلاقه وبدا بمظبر رجل جديد ٠‏ وفيالوقت عينه ادرك عجزه عن اهلاك 
خصمه فان وردة كانت مستعدة لانتنبض وتحول ببنه ويين شريك محمد 
وتعرض؛ نفسما لقتل دفاعا عنه ٠‏ فحينئذ ترتفع اصوات العراك ويقوم 
جميع سكان قصر الجزار ليتبينوا حقيقة لامر ويعلم الجميع ان ذلك السلاح 
يدل على وجود رجل مسيحي في القصر 3 ومعلوم ان مثل ذلكالعدو 
كان مقتضيا عليه بالبلاك الا انالتقاليدالشريفة التي كان المماليك متقيدينيها 
كانت تقضي على مراد بان يبدا بالفوز عليه بمكارم الاخلاق فقال لبا 
تبى الرصانة بلبجة قاض يصدرحكر ياوردة يجب علي الان ان اخبرك عن 
سبب مجيثى ٠‏ ان نسل ابراهيمحاكوولاية سديمان الذي اغتاله العدووشسل 
منصور الجليل صديق شيخ بلدنا ومراذنائب الامير لا يمكن ان يدنسه جبارا 


جرم امرأأة 
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سا 


وبداً مراد مقالته ببنه المقدمةبعظمة حتى ان بارسفال الذي كانقد 
تبي لتدخل في الامر لبث جامدافيمكانه وناجى نفسه قائلا ٠‏ كنت واهها 
-06 ش 

- قبل دخول الليل يمر الجزاربالتفتيش في غرفنا غير مستئن خرفتاك 

لاوقوف على اثر ذلك الشخص الذيفر من بين ايدينا 00 

وكان مراد يريد ان ينعته باقبحالنعوت ولكنه تجلد لعلمه ان مبمته 
تقتضي الصمت في مثل ذلكالوقتوقال 0 كادت بنائق صبره تنفتق - 
اذكري انك ابنة ابراهيم 00 

ثم انه مضى وهو لا يبريع على شيء ولا يبالي باصوات المطاردين 
المرتفعة وراءه وكانت وردة تضم الى صدرها رايموند مانعة اياه عن الاندفاع 
وراء مراد لانه كان قد ادرك معنىتبديده ٠‏ وكان مراد قد اخذ غدارة 
خصمه ونا وصل الى الرواق وقفمترددا قبل ان يجتاز العتبة الني 
انعا ناة وردة وجل يفك يعاذا كان بحن بننه أن خم نا 
ليكتشف ذلك الظافر السري 0 ولكنه قال ٠‏ لا ينبغي لي ان ارجع 
لثلا يفور دمي ويدفعني الى قتله ٠‏ 

وعاد مراد فاخذ كل الاسلحةالتى كان قد اعطاها للفتاة المصرية + 
وقد بدا" بفعله هذا يتخطى حدودالشهامة التي وضعتها له قوانين عترته 
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وكان مراد يزمجر كانه وحشضار فعبر الحديقة وهو يترنح من فرط 
الفيظ وقد نشرت على محياء ملاء:حمراء كاذ تتغشي بصره وبصيرته ٠‏ 
وكان الدم يغلي في عروقه غلياناشديدا وهو يناجي نفسه قأثلا ٠‏ هما 
هناك ورائي وهما بنظران الي ومع ذلك فانا اتركبما ليخلو لبما الجو 
ووقف بغتة ونفسه ظراى الى الدءوفرائصه ترتعد سخطا وحنقا ٠وقال٠‏ 
ان انتقامي منبما اصبح الان موء كداولذلكيحسن بي ان امبلبما لكي اجعل 

. نزعهما طويل المدة وثقيل الوطة علييها 

وكان سعيد يننظره خلف الباب فنظر اليه مرا ونظرت نفسه منه وكان 
يريد ان يطفىء لبيب الغضب فيفوءاده:. ٠‏ وبينا سعيد يقفل الباب 
اهوى عليه مراد بسيفه باسرع مسن وميض البرق فاطاح رأأسه عنمنكبيه 
والقاه على الارض بتشحط بدمهوشعرمراد بان وقرا ثقيلا انزل عن عاتقه ٠‏ 
انحن فوق وجه سعيد وقال متذكرامهمته ٠‏ كا ن قد اوشك ان يقف على 
حقيقة كل شيء فبكذا يبلك كلالذينيعرفون الحقائق ٠‏ وما ثاب اليه الروع 
جمل يعمل الروية في ذلك الحادث ويسال نفسه قاثلا ٠‏ من هو ياترى 
شريكه ٠‏ وجعل يقلب في ذهنهافتراضات شتى ويقول انذلكالسلاح 
الفرنساوي الذي وجده في غرفة وردةلا يدل دلالة صربحة على جنسية ذلك 
الشخص اللمون فان تلك الغدارة كانت اقصر من الغدارات التركية 
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حت ااه 


تسبل تخبثتها نحت الثياب وكان منالممكن ان توجد في غنيمة مملوك من 
المماليك احرزها من سلب قافلة او قتل.جندي متاأخر عن رفاقه ومن المحتمل 
أن نكون لاحد خدام ابراهيم ومنصورمعرفة بوردة وعلاقة معها ٠اجل‏ انهذا 
الامر يصعب حدونه ولكنه لي سبستحيل ٠‏ ولا بعد ان يكون سعيد 
واسطة بينهما ٠٠١‏ بئس الغضب والعجلة ٠٠‏ اني عجلت في قتله ولقد 
كنت استطيع ان احمله على الاقراربتعذيبي اياه تعذييا مبرحا 

ولم تكن تلك الاسباب جميعها تنقع علته لانه كان قائما في وجدانه 
انه في حجرة ورده رجلا فرساوياءختبئا بيد ان تلك الانسة المصرية لم 
تكن تعرف من المسيحيين سوى مخص واحد وهو ذلك اليوزباثئي 
الجريء الذي خاطبها في مصر العلياوشئف بجمالبا الرائغ ٠ ٠ ٠‏ ومنالراجح 
ان يكون. قد اوقفبا في العسكر حين كانت ذاهبة لتستقي ماء ونم لباباسرار 
حبه الفاسد ٠٠١‏ لانبا عادت الىالبيت كثيرة الاضطراب ولذلك عمد 
مراد في ذلك الحين الى مغادرة مصروالمجيء بوردة الى مكان تحول 
الصحاري الواسعة بينه وبين المكانالنازل فيه ذلك الفرناوي الثيم ٠‏ 
ولكن ذلك الشخص قتلفي بافا حيثساقنه الاقدار الى ذلك المكان الذي 
اصمته فيه رصاصة من بندقية محمد “وكان مراد يقول في نفسه لو كان 
الاعرابي شريكا له لما كان قد قتله: ٠“ومع‏ ذلك فاليوزباشي لا يزال حيا 
يرزق-وما عتم مراد ان ضحك متبةباوقال ٠‏ لا ظل لبذا الوهم منالحقيقة 
لان اليوزباشي قد قتل حين اخبرصفد الاعرابي بمقتل ابنه أوكان ذلك الامر 
داعيا لبا لى الانسماج في سلك الفرنساويين ا من مراد 

وجعل مراد يشحذ ذهنه لعلسهيتذكر احدا من الضباط والجنودالذين 
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سوم 


كانوا بحدقون به في اثناء اصدار ديزه الحكم عليه وكان قد ابصرهمينظرون 
بشفف الى وجه وردة المحسور عنهاللثام فتذكر مراد هيئة غوران المملوءة 
من ماء الشباب وذكر ايضا انه رافق الفتاة ليلا حتى اوصلبا الى البيت حيث 
كان هو على حبل اننظارها وهو ك ندعل احر من الجمر ٠٠٠‏ ولكن كيف 
جاء الان الى عكاء مع الجيشالمحاصر ٠٠٠‏ اجل ان اليوزباشي جاء الىيذلك 
الموضع ولو لم يقتل في يافا لا كانطيفه يزايل مخيلة مراد دقيقة واحدة 
وبعد هذه الافتراضات العديدة قال »لم ببق سوى رجالنا ورجال الجزار 
ومنصور ما لم يكن ذلك الضابطالمخنث الوجه قد تسلل الى هذاللكان 
الذي سبقه اليه محمد وعليه فلا يمكنان يكون الاعرابي قد تجسس احوالنا 
قبل ثلاثة ايام 00م 

وكان قد وصل الى هذه النتيجةالمبيجة اكثر من سواها فانه حين كان 
امس ليلا .بخاطب وردة كانت قدخلصت الفار وكان قريبا منها ولا مراء 
للمرة الاولى ٠‏ وكانت وهدة الحزنوالخجل المحفورة تحت قدميه تزيد 
عمتا 

ووجده عبدالله جالسا على جثآسعيد مستغرقا في افكاره حتى اله لم 
يشعر بمجيثه فقال له عبدالله وهومبتبجبالخبر الذي يحمله اليه ٠‏ يامولاي انا 
اصبنا البثر التي نجا بها ذانك الرجلانفي الليلة الماضية وقد انطفات في المياه 
الاجنة المشاعل التي انزلناها الى اسفل تلك البثر 

وكان عبدالله يرتعد وهو يتكلمعن ذلك الطريق الذي سار فيهالباربان 
واراد ان يذهب بمراد الى البثر وهويتظاهر بانه لم ينتبه الى القتيل الذي 
كان دمه يسيل على الارض لانالمملوك كان قد تعود غير مرة اذيعاقب 
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بمثل هذا العتاب عبدا عاصيا او جندياخائنا 
ورفع مراد عينيه الى عبداللهفرجع هذا الىالوراء مذعورا ومرتابا فيوجود 

عقل مراد فى را سه وفى اخر الامرقال المملوك بصوت غريب ٠‏ لا يهمنى كثيرا 
هذا الأمر !قاذم ون البثر واجمع كل رجالنا وجثني بهم “موادا انرا 
ينقصون احدا فتعال واخيرني عن اسمه 

وادرك عبدالله ان الحادثة التياخبره عنها لم تكن شيتامذكورا بالنسبة 
الى ما كان يننظر حدوثه ٠‏ فاسرع لاجراء اوامر مراد ٠‏ واتفق ان مملوكا. 
كان غائا ولم يكن احد يستطيع انيهدي عبدالله الى مقره ٠‏ فكانوا على 
الاسوار ام في المديئة ام في زورقمنْ الزوارق0٠٠‏ ان ذلكالامر بي 
مجبولا ولم يكن احد قد ابصره منذمساء امس ذلك اليوم ٠‏ ومضى عبدالله 
مررولا الى مراد وقال له ٠‏ ان كل فرساننا مجتمعون في فناء القصر ما عدا 
طارقا ولم يعلم احد له مقرا 

وكان طارق جنديا شابا يحبا منصؤر حبا شديدا وقد هذبه تبذييا 
كاملا رقع منزلته عن اترابه ٠و‏ كاز الاتراك يعجبون بجمال صورته وصفاء 
ذهنه فلم يرتاب مراد ابدا في انطارقاكان الشخص الذي خبا'نه وردة في 
حجرتما 

واقام الجنود حول القصر في الجبة التي كانتوردة مقيمة فيباوجعل 
نطاقا من الخفراء حول الحديقة وحينئا قال لرجاله ٠‏ ان خائنين قد سبلا ليلا 
طريق الفرار في وجه محمد ورفيقاوقد قطمت رأأس احدهما سعيد فبقتي 
عليكم الان ان تطلقوا النار علىطارق الخائن الثاني حين يبدو لانظاركم 
وهاءنذا ماض لانفره من الملجا' الذيلاذ به ٠٠٠‏ واوصيكم وصية اخيرة 
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ام 


مائعا اياكم عن اقنفاء اثري مبما طرق اذائكم من الاصوات ٠‏ 
فقال عبدالله .معالجا ترقيق قاب مراد ٠‏ ايامولاي ان طارقا شجاع 
ففي ياأسه ٠‏ 
صهء ٠٠‏ لي وحدي الحقفعاقبتهونصيه هدفا لرصاص بنادقكم 
وظن مراد انه بتلك الذريعةيضلل الافكار عن كلما من شا نه انيكشف 
ذلك السر الفاضح وان الجزار نفسهالذي يجري كل الاعمال باسمه لله 
لبخي له ان 7 شيئا من ذلك الامرفان رجاله سيبطشون بطارق قبل ان 
يتكلم :. واما من جبة وردفان قلبه كانمترددا في الكلامولاسها 
ل م بحقها ٠‏ وبعد طموس اثر طارق الني 
كان مراد يعتبره شريكا لبا في الجرميخيرها بواقع الحال 
وبينا هو داخل الحديقة وحددفكر في انه لم يترك اسلحة لدى ذلك 
الشخص المجرم ولكنه لم يتائثر كثيرامن ذلك العمل الدال على جنوحمطن 
الطريقة الثلى المقضي على الفرسانتحديبا لانه لم يكن يننظر وضع حد 
لذلك الحادث بواسطة البراز بل كانيعتير انه يجب عليه اجراء حكم عادل 
ودخل تاركا الباب مفتوحا وراء.وهو يقول في نفسه ٠‏ ياليت هذاالشقي 
يعمد الى الفرار فيصيب حيفه خارجهذه الحديقة وهو افضل شي* لتيل 
أمنيتي 
وجرى في فكره خاطر اوقفابنتة فقال بصوت منخفض ٠‏ واذا 
لحقته وردة ٠٠٠٠‏ تصديت لبمابالقوة ٠.وفضلا‏ عن ذلك فانه منذ عرف 
الشريك المزعوم شعر بحدوث امر لميكن يعبده قبلا وهو ان تلك الانسة 
اللصرية اصبحت تجاهه كغريبة وان سةوطها عن كرامتها ساءه جدا ٠وكان.‏ 
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مم 


ضربة شديدة على 'مجد عثرته ٠‏ وايشيء يمنعه عن معاملها باحتقار . 
ولاذا لا يعدها بانه نسى كل شيء انهي تركت عاشقبا يبرب خفية دون 
ان تثير الظنون ٠‏ 1 
ولا وصل الى قدام البابقالفينفسه ٠‏ هل اقرعه 
ولكنه افتكر انه يجب عليه انيدع المجرم يتوهم ان له السلطة 
الاستبدادية التي لا مرد لبا وصمم انيمبد سبيل الفرار في وجبه ٠‏ قصعد 
درجات الرخام تاركا النفذ الوحيد مفتوحا الذلك اللجرم لييرب منه ودار 
حول زاوية البيت ووقف امام النافذةمناديا بصوت الامر ٠‏ ياطارق 
ولا علم رايموند انه اصبح على شفير البلاك نظر الى وردة متبسما 
فقالت الفتاة وهي تنتفض من الفرحالذي كان يملاء فوءادها بكلسكينة. 
سنموت معا 
ولم يقمرايموند النكير علىماصحت عليه عزيستها لانه لم يكن يلقي بابا اخر 
لنجاة وردة مفتوحا في وجبه ٠وهبانشبت‏ المنية اظفارها فيه فان وردة لم 
تكن لتنجو من انتقام مراد ومع ذلكققد تعجب من جرأة ذلك المملوك 
الفائقة الطبيعة وقال ٠‏ ان هذا الرجلالمتوحش يستطيع نظير القوم المتمدنين 
ان بتسلط على عواطف البغض البائجةفي فوءاده٠‏ ولعمر الحق ان دمائة 
اخلاقه وان تكن ناجمة عن التي والخيلاء تقتضي نظلم عقود الثناء على 
السلالة المنتمي اليبا ٠‏ فقالت وردة ٠لا‏ يلبث ان يعود الينا متغيرا لافكارء 
اظنك مخطثة في وهمك فلديناوقت كاف ولا بد من انه يتخذ كل 
الذرائع لاخفاء تخرمنا لان ,كبرياءه: توحي اليه انتظار الليل لقضاء عمله 
وكانت وردة مطوقة عنق راعوند بيديها فقالت له ٠‏ انك لا تعرفه ٠‏ 
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سوام 


فلنمت ونحن على هذه الحال ٠..ءتريد‏ ذلك 0٠‏ اقتلي ياحبيبي 


رابموند ٠‏ 
لم يبق لدي اسلحة 
ضمني الى صدرك واضغطعلي بكل قوتك ضنطا يزهق روحي 
سقيا لك من بنية ٠‏ 
ثم انه نبض وعوامل القاقتتجاذبهوقال ٠‏ ان محمدا في معسكرنا ولكن 
هل نجح ياترى في البمة التي انتدتدالها ٠0٠٠‏ 
وفتح رايموند النافذة واصغى فسمع اصوات المدافع الفرنساويةتنطلق 
من حين الى اخر بفترات مرتبة وقالبكا بة ٠‏ ان البطارية لا تزال تطلق 
القذائف على البرج عينه ٠٠٠‏ فاما انيكون الاعرابي قد اساء القيام بمبمته 
واما ان يكونوا قد اصموا اذانهم عنسماع صوته 
وكان بتأأسف بنوع خاصعلى تصرم حبال حياته على غير طائل ٠‏ 
وللحال هبت في صدره روح الجنديقوانفت نفسه من الموت بدون تتيبجحة 
تذكرفقال بحزن عظيم بدلا من انيعيش الواحد منا للاخر في هذه الدنيا 
سيجمعنا الموت 1 
اصبت فنحنالان في ذاديةمنٌ القصر خالية من السكان تحف بها 
افنية تقيم بها الخفراء وحدائق تراقبنافييا عيون مراد ولذلك يقضي علينا 
موقفنا بان نقصر افكارنا على الغبطةالتي تبدو لنا في هذا الوقت الاخير 
فضمها الى صدره ضمة تعتبرعما كان بجول في ذلك الصدر من 
عواطف الحب الشديد لما وقال لبا * 
لا احب آلبتة ان تعيشي بعد مونيقانا اخاق 270 


هه 


0 0 060091 


جاه هاس 


وماذا تخاف 
اخاف ان يصفح عنك مراد 
- انت مخطىء في وهدك و كيف يمكنك ان نظن 
- رأأيت في عيني هذ االرجل بوارق حب شديد لك تلمع وراء غيوم 
عصية 
فتالت له وهي باقية مطوقةعنق بكاتا يديا لا شيء عندي في هذه 
الدنيا يعادلك ٠٠٠‏ فانا زوجتك0..٠الموت‏ وحده يمكنه ان يجمعنا + 
اجل انت مصيب فانا لا استطيع اناراك تموت قبلي ولذلك فناستقبل 
لوت قبلك 
وكيف يكون ذلك 
فقالت له متبسمة ٠‏ انظر الىطريق النجاة 
ما هذا ٠٠١‏ انها والله قنينة فييأسم زعاف 
اخذتها الليلة وسا لجا اليها عندمسيس الحاجة فانا احبك كل 
جوارحي 
فنظر اليها كما ينظر العابد الى المعبود ولكنه الفاهاثابتة في عزمها فلم 
يعالج الاحتجاج على عزمما لتيقنه انبيقى عقيما لان شبيبة وردة كانت قد 
انقضت ودخلت معه في طور يبصح اننسميه طور الاستعداد اللموت ٠‏ وعليه 
فان اتتحارها عا ىمبل كان اجدىو انفع لبا لان العقابالذي يعدهالماليك 
مثلبا كان عنيفا جدا ٠‏ 
ولم يكن ادنى' شيء يكدروحدتهما فثملا منخمرة الغراموارتفعت 
افكارهما عن الامور الارضية محلقةفيجو الخيال ٠‏ وبينا هما على تلك الحال 
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ات 


واذا بوقع قدمي مراد في الخارحيطرق اذانهما فقالت وردة بصوت 
ضئيل ٠‏ جاء مراد 
فقال رايموند وهو متببي* للموت ٠‏ فلياات ٠٠.٠0‏ ولكنه وحده ٠‏ ويحما 
له من رجل غدار ٠‏ 
لا اريد ابدا ان يعذبكفستشرب ما يبقى في قنينتيوترقدالى 
جانبي حين تسمعه يعالج الباب ليفتحه 
فراق بارسفال كلام وردة وقاللبا متنهدا ٠‏ باوردة ليودع كل منا 
الاخر بقبلات تجري علىشفاهنا نفس كل منا الى الاخر 
وعدلا عما كانا صمما عليه حينراءيا ان مرادا غير الخطة التي كانا 
متوهمين انه سينهجبا ٠‏ فقالت وردة عد لعن قرع البابوترك با بالحديقة 
مفتوحا ٠٠0‏ ولم يسد المنفذ الوحيد للبرب فباذا يريد ان يفعلياترى تحت 
نافذتي 
وعند سماع وردة ورايموند اسمطارق التفت كل منهما الى الاخر 
كالمنزول به وهما لا يعلمان شيئا منخطة عدوهما ٠‏ وابصراه يشب بغتة الى 
الوراء مصغيا الى الاصوات الاتية اليهمن جبة الشارع المجاور واندفع كالسهم 
المارق والحسام مشبر بيده الى ناحيةباب الدار المفتوح ٠‏ فصاح بارسفال 
والامل يفيض في صدره ٠‏ القنالمشتبك 
فقالت وردة ٠‏ اخطاأت يارايموندفان السفاحين قادمون ٠٠٠١‏ الوداع 
فلم بجيها بشيء بل كان ينظرالى الخارج لعله يتبين امرا جديدا في 
الشارع .٠٠‏ فشاهد مراد عند عتبةباب الحديقة متصديا لكل من يريد 
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مدا سد 


الدخول ومصدرا الاوامر الشديدةوسمع صوت اير يقول بالف ةالغفرنساوية 
الى الامام ٠٠٠‏ اطلقوا النار 000 

وطبق الفضاء دوي العبارات النارية فال رايموند للفتاة التي كانت 
منطرحة على صدرهء ان الفرنساويين قد جو +0 وقنا مكلو ادك 15+ 
وتحونا 0ه تعالي 0ن 

وذعر رايموند من صمت وردةومن روعيته اياها تفلت من بين يديه 
وتتطرح على اللقمد فاقدة الح وراءى عند قدميها قنيئةالسم وقداهرق 
على الطنفسة ما كان باقيا فيها فلساعت ادرك واقع الحال وعلم ان وردة عند 
سماعبا اصوات العياراتالناريةتجرعت السم الناقع لتنجو من شر السفاحين* 
وهي الان تحود بنفسرا بين يديه فاندفع رايموند الى الخارج نحو المكان 
المضطرمة فيه مواقد المعركة وجل يصيح بملء فيه ٠‏ الينا ٠٠٠‏ مدوا لنا 
ايدي المساعدة ايها الفرنساويون ٠‏ 


وخ ز ضور الخائن 
5ا 


وبينا مراد بم بمناداة طارق للمرة الثانية تحت نافذة وردة ارتفع تالضحة 
وراءه في الشارع فسمع اصواتا تنادي ياطارق ياطارق 

فنكر المماوك في نفسه ان طارقا كان قد فر وانه عاد وسقط بين يديه 

وسار مراد مبرولا نحو فاءالقصروالسيف مصلت في يده ولكنه الى 

مشبدا فجائيا اوقفه وصيره كانه قطعةمن جماد ٠‏ فين جبة ان الاثراك 
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سا 


يتبددون طارقا ؤيصوبون اليه بنادقهم وهو كالمنزول به ومن جبة اخرى كان 
وراء طارق فصيلة من جنود الانكليزيقيادة امير الاي ٠‏ فظن هنا القائد 
ان مماليك مراد تنوعده بالقتل فاصدر توامره باللفة الفرنساوية مشيرا الىوذويه 
بان يهجموا عليهم ويبطشوا بهم 

فصاح مراد وقد اعمى الغيظيصره وبصيرته عند روءيته عواقب عمله 
الوخيمة وقال اطلقوا النار على طارق* 

وقبل ان يعلم ذلك الشابسبب. الاعتداء عليه هوى الى الحضيض وقد 

اصابته رصاصات اطنتبا عليه رجالمرادوكان الى جانبه الضابط الاتكليزي ٠‏ 
وصرع ايضًا جنديان اتكليزيان فحيتتذارتد الجنود الانكليز عنهم وقابلوهم 
بائثل بامر زعيمهم فجندلوا ثلاثقنهم وصاح بم الضابط الانكليزي دالا 
اياهم على مراد ٠‏ اطلتوا بنادقكمعلى هذا القيم +٠0‏ 

وينا هم على تلك الحال واذابصياح بارسفال قد ملاء الفضاء وهو 
يستفيث مناديا بالافة الفرناوية ٠فامتقع‏ وجه الضابط الانكليزي وامر 
رجاله بانزال اسلحتهم عن | كتافهم 

والتنت مراد في نوبته فاصابت رعشة قوية وخرج الىالشارع وهوعلى 

غير هدى من امره لانه كان ينظرذلك الذي كان يظنه قد قتل في يافا * 
أآنيا اليه ولم يكن تنكره ليخفيه عليا قندم على معاملته وردة باللافوعلى 
حقنه دم خصمه ووضع يده على عينيه كأأنه يرفع بهما عنبما غثاء كان 
ينشى بره وشعر بان كاابة شديدة توهن قوته ٠‏ فمر رايموند امامبسرعة 
البرقوانسل بين الاتكليز ملتجئا الييوونا وصل الييم وتأمل فييم عرفهم 
انهم اتكليز ٠‏ وما بان له خطاه اراد الاتتكاص على عقبه والعودة الى 
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ال-0 


الحديقة ليشاهد وردة تجود بنفسبا بينيديه ٠٠‏ ولكن تصدى فيوجبه حاجز 
من المماليك فناداه الضابط الانكليزيقائلا له ٠‏ سلم لنا ياحضرة السيد ٠‏ 
ش واحاطت به من كل ناحيقحراب بنادق الجنود الاتكليز وسمع صوت 
عيار ناري تلاه سقوط رايموند على الارض مصابا برصاصة في ظبره '٠فان‏ 
مراد غاب عن الصواب وارتكب هذه الجريمة التي جلت الاتكليز 
ورجاله اتفسهم يتذمرون منه ٠‏ وصاحبه الضابط الانكليزي متبددا اياه اتريد 
ان تقتل اسراي بين بدي ٠‏ لقد طفحالكيل يامراد ٠‏ 

فقال مراد ٠‏ انت جندي جاحدابهيمس في ضميرك ان تعلمنا امثولة 
الشهامة ٍ 

وللحال قال رايموند بتعزز بعدان ثاب اليه الروع ٠‏ اولست قيليبوء 

وكان لكلية زابموتة #أثير على انايد ستى أله تتش غتارتة بعد أن 
كان قد صوبها على مراد وخاطبرايموند قائلا له ٠‏ انت اسيريياحضرة 
السيد 





تنا للحالة التي صرت اليبا٠ ٠٠٠ يننقا٠ ٠‏ انا يوزباشي من اركان 

حرب بونابرت 
فتاثثر فيلييومن سماعه اسمبونابرت وقال ٠‏ لسنا اتراكا ٠‏ خذوا 
هذا الرجل الى غرقتي وليخفرمعشرةجنود : 

والتفت رايموند الى مراد وقالله ٠‏ يامراد انقذ وردة اذا كان ذلك 

الامر مستطاعا لك فانها تجرعت سما 

وكان رايموند معذبا من روءبت المملوك يسرع بدخول الحديقة ٠‏ فقال 
والغيرة تتاتكل فوءاده ٠‏ انه يحببامحبة لا يحيط بها نطاق الوصف وقد 
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: 1 


نسي بفضه لي وانخذال ذويه اماءالانكليز الذين يتهددونه بتعسفيةاثارهم 
واخنوا رإيموند عنفا وعلى رغممنه ٠فصاح‏ بهم الامير الاي قائلا ٠‏ 


احترموا منزلته ٠‏ 

'ثم انه التفت الى عبدالله وس لقائلا ٠‏ اتريد ان تقول لنالماذا اطلقتم 
النار علينا 

لم نطلق النار عليكم ولكن على طارق الخائن ٠.٠0‏ 

حذوكك كان ذلك 


لا اعلم ٠٠٠‏ وانظر الان الىما فعله مراد بشريكه ٠٠0‏ 

قال عبدالله هذا الكلام ودح برجله جئة سعيد 

فقال فيلييو ٠‏ مساء امس اخنت معي الملوك الشاب ٠٠٠‏ وكان وحده 
يستطيع أن تكون ترجمانا بيني وبي نالدروز الذين كنا تفاوضهم بالانضمام 
الينا وكان طارق بحسن التكلم بلفتب وقد بتي معي الليل بطوله يفاوضهم 
في ما كنت قد اتتدبته اليه ٠‏ واليومعدت به مع رماتي ٠‏ فهل تريد ان 
توقفني على كل ما جرى 

اجبل ما تبتفي معرفته مني ولا ادري شيئًا سوى ان طارقا كان 
مقضيا عليه بالبلاك لان الزعيم كانقد اظبر ارادته في هذا الامر 

ويحا لكم من وحوش ضارية 

قال فيلييو هذا الكلام وساربرجاله الى حديقة قصر الجزار حيث 
كان رجال مراد مقيمين بقصد الدفاع وكان بيهمه كثيرا ان يجتمع باسيره 
وبنال منه كلمة شكر وميل ولك ناستقبال بارسفال له جمد الدم في 


عروقه ولم يمكنه من مقابلته بالغضب 
10 
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سا إل 


وسال فليبو طبيب القاندالاتكليزي الذي جاءوا به الى الاسير 
قائلا له ٠‏ ما رائيك في هذا الجرح٠‏ 
انه خفيف فالرصاصة مرتفوق العظم عند اسفل المنكب اجل انه يشعر 
بالم منه ولكن لا يوجد هناك خطرعلىجياته ٠٠١‏ والان استاأذن مننك 
ياحضرة الامير الاي بالذهاب الىالجزار 
المعالجة مماليكه الجرحىانت ذاهب اليه 
لا ولكن لمعالجة امراةتجرعت سما ٠٠0‏ وهاءنذا ذاهب اليه 
على جناح السرعة 
قال له رايموند متوسلا ٠‏ ياحضر: الدكتور ٠0‏ 
فقال الطبيب متعجبا ٠‏ ماذاتريد ياحضرة السيد +٠٠‏ 
ان هذه المتكودة الحظ هي ٠٠١‏ خطيبتي ٠٠‏ وزوجتي ٠00‏ اتعدني 
بان تقول لي * 
- ولكن 
فلم يدعه فبايبو يكمل مقاله بلقال له ٠‏ سر وانا اسير معك لانالباشا 
دعاني اليه لكي اوقنه على حقيقة «اجرى 
وتأسف بارسفال على جرحاعواطف الخائن وقال في نفسه ٠‏ من 
ياترى يمنعه عن الانتقام مني ٠٠٠٠‏ وجعل يلوم نفسه لتركه وردة على 
تلك الحالولانخداعه بنجاةالفرنسوديز وكان يشعر بحمى مسببة عن جرحه 
واستاء من مراد لانه لم يصب منهمقتلا بالرصاصة التي اطلقبا عليمواقسم 
بانه سيصرم حبال حياته بيده ولابعيش_دقيقة واحدة بعد موتها ٠‏ وبينا هو على 
تلك الحال واذا باصوات قذائف المدافم تدوي في الفضاء فانتفض من 
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مي حيبي ا 
شدة الفرح لعامه ان بطارية دومارتين كانت قد غيرت خطتها في اطلاق 
لمدافع وصوبتها على السور الداخلي بدلا من البرج الحديدي وانه سيكون 
لوته فائدة لبلاده لتيقنه انه سيبلكولا محالة لان فيليبو لم يكن يتدخل 
ابدا لانقاذ اسرى الجزار 1 

ونا عاد الحاحد كان الليل قدارخى سدوله فامر لساعته بادخال 
بارسفال عليه ٠‏ ولا جاء بارسفال قالله فيليبو ٠‏ ياحضرة السيد لقد انقذتك 
رغما عنك من بين يدي مراد الذيلا يزا ليطلبك من الجزار منحيا انك 
اسيره لكي يذيقك منالعذاب اشكالاوالوانا 1 

وماذا تنتصر لي مدافما عني 

لانك .ضابط فرنساوي وقدكنت نظيرك مننظما في سلك الجيش 
الفرنساوي ٠‏ وان انت ابرزت علي الحكم بكل تجرد وانصاف علمتانى 
لا ازال فرنساويا بدون ٠٠١‏ ولكنما لنا ولبذا الكلام الفارخ فنا 
تيك باخار من الفتاة التي ,يمك امرها ٠‏ واعلم ان الخطر لا يتبدد 
حياتها لان السم كان سريع التا ثيربه| بجرعات قليلة ولذلك لم تمت منه » 
وان مرادا نسييبا الشرسالاخلاقابدئ لب لطفا لم يكن معبودا فيه فاوعزالى 
رجال الباشا ان يعتنوا بها اعتناء شديدا فتال له رايموند بصوت مضطرب. 
٠‏ شكرا لك 

ومد بده بغير انتباه يريد مصافحةيد الجاحد الا ان فيليبو ارد الىالوراء 
متبسما تبسما مرا وسأأله الضابط الفرنساوي قائلا له ما اسيك 


اسمى رايموند بارسفال 


اتريد ان تقسم بشرفك انك تكون اسيري وتقيم في بيتي حيث 
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حت 


تكون بما من من وصول شر اعدائكاليك وان تكون اسيرا تحت مراقبة 
الخفراء 
1 الى مثلك اقسم بالشرف 
فامتقع وجه الجاحد عند سماعهذلك الكلام من رايموند 15 السنضا 
عينيه على القذى 
فهمت ما يسنح في بالك منالاوهام وفيمكنك والحالة هذه ان 
تحلف امام الامير الاي دوغلاس٠٠‏ 
وهل اقيم عندة 
نحن مقيمان معا في بيتواحد 
وبعد ان اعمل بارسفال روءيتهمترددا قال ٠‏ ارضى بما تقترحه علي 
وكان يقاسي الاما مبرحا منجرحه وشعر بان الضعف مستول عليه 
فاهتم به فيليبو اهتمام الاخ باخيه وسبرعليه الليل كله مراقبا هذيانه وتقليدعلى 
سرير الاوجاع وكان من حين الىاخر يسمعه يافظ اسمه ويراه يدي 
علامات التأأثر عند التلفظ به وكا نفيلييو كان يسر من تحمله تلك الاهانة 
ويعدها نوعا من التكفير 
وقبل تبلج الفجر جاء القاندالانكليزي والاضطراب بالغمنه فقال 
للجاحد ٠‏ ياحضرة الامير الايانيا تلاخبرك ان كل ما توهمته قد تحقق 
فان الفرنساويين .لا علموا ان مماجمتهم للبرج الحديدي عقيمة صوبوا على 
السور الداخا يقذائف بطارتهم الكبيرةالتي وصلت الييم موعخرا من يافا وقد 
فتحوا في السور المذ كور ثغرة يسهل العبور منها وبعد بضع ساعات يبجمون 
على المدينة هحوما عظيما فبل لك ان تعطينا تعليمات جديدة ما عداالتعليمات 


600091 





سو ا 
التي تنقيناها منك قبلا 

- لا ولكن ان جريتم بموجبالخطة إلتي رسمتها لكم استحق 
بونابرت هنا المساء ان يلقبوه باسم الجزار لانه يكون قد ضحى على غير 
طائل فريقا كبيرا من رجاله 1 

وما سمع بارسفال المحاورة التيدارت بين فيليبو والاتكليزي قتحعينيه 
ونفض عنه غبار الضف واستعاد الب الرشد شيئا فشيئا ولكنه ما عتم انشعر 
بانه قنطعة من الجماد لا يستطيعالتحرك ٠‏ فلذعت كلمات الجاحدخوله 
وارتعش مريدا النبوض واتتبار فيليبو اوالتوسل اليه بان يتركه يبرب لموافاة 
ذويه وتخليصهم من الردى ٠٠‏ ولكندلم يقو على التلفظ بكلمة واحدةوكانت 
عيناه المتقدتان بنار الغضب شاخصتينالى الجاحد وعلى جبينه تقر البغض 
الشديد له 

ونا فصل سدني سميث عن ذلك المكان اقبل فيليبو على رايموند وجلسى 
ال ىجانبه وقال له ٠لا‏ اقوى على تجرع غصص هنه الاهانة بروءيتي اياك تبرز 

علي الحكم قبل سماعك دفاعي عنتفسي ٠‏ فباءنذا ابوح لديك كل ما يِ 
جرى 

اباكوالكنب 

ف نان "الكنك: لبسن :من شأ ني ٠‏ وبعد سماعك كلامي يمكنك ان 
تشجنبي او ان تنصفني ٠‏ 

واصغى بارسفال الى كلام الجاحد الذي كان يتكلم بليجتعنيفة 
وكثيرة الاثم شر 


فقال فيليبو ٠‏ ان هنا ذا السورالداتلي كان يجب عليكم ان تباجوه 
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سال ةس 


في بدء الامر ٠‏ 

ان هذا الرأي رأي القائددومارتين 

كنت مرتابا في ذلك ٠.١‏ ولايخنى عليك ان هذا السورالداخلي 
هو النقطة الوحيدة الممكن احداث ثفرةفيبا وهو الان مصون باستحكاماتعلى 
3 دائرة وعلى الثغرة تصبنيران رماتنا ولكن دون ان توءثر بها شيئاء 
وسيتحققون ذلك من البجمة الاولى بعد ان يخسروا عددا كبيرا م نالرجال 
لان الفرنساويين لا يحجمون سهولةثغرة واسعة جدا لينسع المجال في وجه 
المباجمين بعد ان تفشى الاستحكامات بالقذائف 

ققال بارسفال وهل تفتح المدينة 

نعم تفتح بعد ثلاثة ايام على شرط ان لا يسرع الكورسكي باصدار 
الاوامر بالرجوع فجا'ة 

ولاذا يرجع الى مصر 00 

لا يرجع الى مصر ولكن الى باريس 

وعلم رايموند عند سماعه كلام فيليبو ان هذا الاخير كانت قد اتتبت 
اليه اخبار من اوربا تمكنه من بعدالنظر في الحوادثومعرفة نتائجامعرفة 
:تقرب من الحقيقة 

حين يبادر قائدكم بونابرتالى البرب على جناح السرعة ‏ 
وسامبد له سبيل الفرار حاملا القاندالاتكليزي على اغضاء الطرفعن هربه 
تلقى مقاليد القيادة الى كليبر ولانوبون وحينئذ اسرع بارسالك الييم 
لتوقفهم بذاك على الاشياء النيتفيدهم معرقتها فعند ذلك تسقط عكاء 
في ايد 
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وما 


فاضطرب بارسفال ونظر بدهش الى الخائننظرةتدل على رباطة جائثه 
ثم قال له ٠‏ ايبجس في ضميرك انقائدنا يفادرنا امام اسوار هذه المديئة 
ال محاضرة 
انك يافتى من عداد اولئكالجمبوريين الذينغشت على يصائرهم 
ستائر الغرور فانت نظن ان رئيسكمن صف الرجال الذين يصفيم 
بلوترخوس ٠٠١‏ لقد ساء وهمك فاعلماني انا الذي كنت صديقه ادرياكثر 
من سواي ما يضمره في زوايا نفسه. ٠‏ فدهاءوه متوقف عليكم انتم جنوده 
البواسل ولكنه يدوسكم بقدمياليصعدالى القمة التي يطمح اليها بصره ومع 
ذلك فاتتم ابناء الثورة الفرنساوية تطبقون الفضاء بالصياح قائلين ليحي 
فهز رايموند متكبيه وقال ٠‏ انبفضك له بجمللك تجنح عن سواء 
سواء السبيل في مقالكفبونابرتوطني كبير كما هو قائد عظيم ٠‏ وهو لله 
يغادر في صحاري الشرق الجيشالذينفاه معه الديراكتوار مدفوعا الى ذلك 
بعواملالظ لمم والبغض ولسوف نخرجمنٌ هذا الأ زقظافرين وقدرفعاتتصارنا 
مقامنا حتى ان العالم برمته بعلم مااتصف به قائدنا من الحنكة والدهاء» 
وانت نفسك ستتحقق هنا الامر ٠‏ , باء عليه فاذا بقي قائدكم هنا 
قضي الامر الذي كنت اخشاه وتقاسظل امالي 
اذا وقمت اسيرا في ايد يالف رنساوين طلبتكمنهم بصفتك اسيرا 
8 وهل تنقذني. ٠٠‏ انا اكفيكموءونة الاهتمام بهذا الامر ٠٠٠‏ 
قال فيليو هذا الكلاموجعل يتبسم تبسما معنويا لومبينا 
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للوة | 


فقال بارسفال بمرارة ٠‏ تعبدت بالبقاء في الاسر ولولا ذلك 00 

انا اعلم ما يجري في صدرك ٠٠‏ ٠فانت‏ لولا تعبدك لكنت تبفى في 
المدينة لاجراء واجبات رجل شريف» ولكن لا يسوءك هذا الامر فانا امزق 
صك التعبد الذي وقعته فدونكه قطعا 

اتريد ان تبقيني اسيرا تحت مراقبة الخفراء 

انت وما تريد 

اتعجبمن روءيتي مثل فيليبو ٠٠٠‏ 

احبس لساك عن كلامالاهانة ياحضرة السيد ٠٠0‏ فانا لا 
اجعلك تحت المراقة لكي اتصدىلفرارك ولكن لانقذك من طائلةالردى 
٠٠‏ .لان مرادا لما لم يستطع اخذلكمنيين يدي اقام حول هذا البيت رماة 
فوض اليهم ان يرموك بالرصاص حالاتبدو لانظارهم ٠٠٠‏ وقد وعد من 
يقتلك بمبلغ طائل من الال ٠‏ والازانظر ٠٠٠0‏ 

قال فيلييو ذلك واخذ يدهبارسفال الى. جانب النافذة.واراه من 
وراء الستائر ثلاثة رجال واقفين فيالشارع وبايديهم بنادق انكليزية وهم 
يرصدون باب منزل فيليبو ونوافنه: وفي الحديقة إيضا كان رجال فوض 
الييم امر اغتيال بارسفال ٠‏ ثم انفيليبوقال٠‏ واذا علمت كل ذلك فانيخارج 
لقضاء بعض الاشغال وانت ابق في مني ولكنك لم تعد اسيري مطلقا 
فانظر رجوعي وساتيك باخار جديدةمهمة ٠.٠٠‏ 

وترك فليو بازسقال تاثا انتاديته لطه + :ولا يفق أن ذلك 
الجاحد الفرنساوي الذي القته الاقدادبين صفوف الاعداء ومكنت قدمهيينهم 
بغضاه الشديدة للكورسكي كان يمكنه ١‏ نيخدم بلاده ٠‏ فان مثلذلك 
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سج 


الحادث الخطير 5 ليقرر عزمه 50 والارتداد 

و يلث رايموند ان عاد الم واافكر بوردة وبما سيا ول اليه من 
امره معبا ٠٠٠‏ فتمثلت له تلك الفتاة بعينيها المغمضتين ووجهها الشاحب ملقاة 
على الوساد فيحجرتها وقد نشر الموت فوقها جناحيه * واراد رايموند ان يطرد 
من مخيلته تلك الروءيا البائلة فاصغى الى اصوات المداقع وسمسع اصوات 
بنادق متواصلة في جبة الخنادق حول السور ٠‏ وحينئذ علم ان تلكالاصوات 
كانت ننيجة البجوم الذي كان الجاحدينتظره ٠‏ فانقيض صدر بارسفال لانه 
لم يكن مع رفاقه وكانت الكلمات التي فاه بها فيليبو امامه تنتاب فكرته 
كاأنها تبديد هائل ٠‏ ولا لم يعدادنى تعيد يربطه فكر في امر القرار 

وكانت الانقاض اتملاء الارضقانسل خفية الى كوخ يوعدي الى 
الحديقة وابصر بستانيين مسلحين لم تكن عيونهما تفارق نوافذ مسكن فيلييو 
فقال بارسفال ف ينفسه ٠‏ لا اكاداصل الى الارض حتى تصميني رصاصاتها 
ورصاصات رفاقهما 20 

اجل ان جرحه كان قد اندملولكنه لم يكن قادرا على استعمال 
ذراعه بعد وعليه فلم يكن مستطيعامناصته اعدائه ٠‏ وسمع جلبة اتية من 
جبة السوق فعاد الى مخبائه وبعد قليلابصر جماعة من الاتكليز حاملينفيلييو 
وقد ذر بار الموت على وجبه فذعر رايموند وصاح قائلا ٠‏ وهل جرح 

فاجابه فيلييو قائلا ٠‏ لم أصب بجرح. ٠‏ وبعد ان صرف الجنودالذين 
جاءوا به عاد فاستاانف حديثه معرايموند 0 له 3 الجراح الني 
عالجني يظني مصابا بالرعن «ضرباشيس » من جراء طول بقائي على 
السور مع انني اصبت بضربة 0 رأسي ٠‏ فل نظن ان اولئك. 
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ساعو وا 


الفرنساويين الملاعين ب«جمون على السور من الجبة الضيقة غير مبالين 
بالنيران الحامية التي تحصدهم حصدا 
قال هذا الكلام واحتدمتمواقد الغضب في فوءاده٠‏ ثم انه قال ٠‏ امرت 
رجالي بان #حملوني اليك لكي لااموت بين الاتكليز والاتراك وان 
مرادا لا يتخاف إبدا عن المجيء الىهذا المكان للبطش ك١ ٠٠‏ فانا اعرفه 
معرفة حقيقية ٠٠٠‏ وهو لا يقيم الازفي عكاء الا لاخماد جذوة انتقامه: ٠‏ 
وكيف يكون ذلك 
لا تخفى علي همومك فاعلماني مع ما انا عليه من الاهتمام بامر 
الحصار اردت الوقوف على اخبادريبيك الاطلاع عليها وقد عرفت ان 
زوجتك الثابة قد فصلت هذه الليلقعز هذا المكان ٠٠٠‏ 
اصحيح انها برحت هذا المكان. ٠٠‏ اصحيح انها نجت من المورث * 
تق نزال امريشة ولكتواع راق دائزة الغطر النسنق يآ وقد :هلا 
مراد الى يروت على متن سفينة اتكليزية ويبين لي ان عمبا منصوراء ٠‏ 
اني دار كل شيء 
لقد ارسلوها اليه لكي ينصلوهاعنك ريثما يتسنى لهم الايقاع بك 
فتنبد رايموند تنبد القانطوقال٠‏ فقدت وردة من يدي 
لم تفقدها بعد ٠٠٠‏ ويمكنكان تقتفي اثرها ٠٠٠‏ ولكن يبمك قبل 
كل شىء الخروج من هذا المكان: ٠‏ وقد فوضت الى خادمي الاسكوتئدي 
امر النظر في مساعدتك على الفرار 
اتخاطبني بامر الخروج١ ٠٠‏ اجل اني لا ارى شيئا اشبى على قلبي 
منه ٠٠0‏ ولكن اعطني اسلحة لكي انطلق ٠00‏ 
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وو 


للقنف بنفسك الى وهلةالعطب ٠٠0٠0‏ ان الحماقة من طبعنانحن 
الفرنساويين ٠٠١‏ لقد استدعيت الي بر يخادمي وعن قريب يدخل علينا 
وحينئذ ننظر بسهولة على ما يجبعلينا تقريره 

ولكني اراك تقاسي عذابا مبرحا فما بالك ٠00‏ 

دخلت طور الاحتضار 

وكانت سحنة فيليبو قد تغيرتتفيرا ظاهرا وبدت عليا بقع زرقاء 
وتكللت بالعرق البارد ولكنه تجلدوتطلع في وجه بارسفال متبسما ثم انه 
قال له ٠‏ ان الرعن الناتج عن مثلهندالنار الحرقة يكون دائما وخيم التبعةء 

دع عنك هذا المقال وهذالمخاوف» ٠٠‏ فساعت يبك اعتناءشديدا 
وهذا المساء تشاهد ماتوريل الى جانبسريرك واوءكد لك ان قادتنا 0ه 

فعالج فيليبو النبوض بمشقةعظيمة وقال٠هذا‏ المساء يندحربونابرت 
مرتدا الى الوراء وانت وانا تنجو كلانا 

السو الى كرا 

اسير الى الخفير 


نحت القزائف 
/1 


وكان نجم سعد بونابرتقدمالالى الافوال للمرة الاولى في حياته فان 
مقاومة عكاء جعلت بنائق صبره تنفتقومع ما كان جونو وكليبر قد نالاه من 
النصر في الناصرة وجبل تابوربتمزيقهاشمل جيش دمشق طالت مدة حصار 
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سوها-ت 


عكاء واحبطت كل مساعي بونابرت ولا لم ببق في قوس صبر رجاله منزع 
طلبوا منه اصدار الاوامر بالبجوم على الملديئة فامرهم بتسلق السور عند الثغرة 
وللحال هجم جنود القائد رامبو على الخندق وعالجوا تسلق السوروورادهم 
اربعة مدافع يديرها الملازم ديجون ٠‏ واجتازت طليعة الفرنساويين الثفرة 
تحت نيران البنادق الي كانت تحصدها حصدا ٠‏ وقد تراكيت 
الحثث عند تلك الثغرة وسدتما في وجوه الماجمين واضطر الجنود الى 
التوقفعن التقدم تحت مطرالتذائف وتقطع نظامهم بين الانقاض» ولم 
يصخ احد لاوامر القائد لان الذي اسرع الى المقدمة وامرها باستكناف 
البجوم ٠‏ ولا وصل الى الثغرةوتحققعجز رجاله سير اشجع المقاتلين على 
عقب :«زافنود: .وكان اموت يحصدجنود هذا الاخير ويكاد يفنييم عن 
بكرة بيهم : 

وكانت بطاربتان اتكليز:ْانتطقان قذائفيما على الجدار الناوح 
للثغرة فتداعى بقرقعة عظيمة وغيبعن الابصار ديجون ومدفعيته ٠فجزع‏ 
لان وهجم على ذلك السور دون انيتطلع وراءه لينظر هل كان رجاله 
يتبعونه فان رغبته في الموت؛ سلبت منه كل شعو ربالمسوعولية الملقاة على عاتقه 
وجعل يقاتل نظير اخرجنديمنجنودهوقد ذهل عن اصدار الاوامر للضباط 

وبينا هو على تلك الحال واذابرجل انكليزيبرز له فجااة وهو اعزل 
وذو وجه اصفر فدنا منه وهو مضطربوقال له ٠‏ ياحضرة القائد لان مر 
جنودك بالرجوع والا هلكتكم عناخركم 

فقال القائد النرنساوي بغضب - ان هذا الامر لا يكون ابدا ولاتتتكص 
على اعقابنا البتة بعد باوغنا هذا المكانولم كد يفوه بهذا الكلام حتىاصابته 
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سباق سا 


رصاصة فترنح واوشك ان يبوي الىالارض لو لم يسنده ذلك الرجل 
الاتكليزي بذراعيه ويرفع صوته امراالجنود بالاننحاب ٠‏ وحمل القاند 
الفرنساوي الى زاوية من زوايا السورحجبته عن الابصارء فدهش لان 
وجعل يتفرس فيه قائلا له ٠‏ من انتياصاح* 
انا اليوزياشي بارسفال ١‏ 
1 انت هو اليوزباشيبارسفال فالجميع عندنا ظنوا انلكصرنتمنعداد 
الاموات 
قمت من الموت في الحيناللائم ١‏ لكي انجيكم جميعكم ٠١‏ 
وانت ياحضرة القائد مجروح فلنذه بالى المستشفى 
لا يمكنني الذهاب قبل انيجتاز رجالي تلك النغرة الملعونة فيهذا 
السور وينتظم شملهم الممزق فيمكان امين 
انظر الى ديجون فقد نجاباعجوبة من الموت الذي كان يتهدده 
ولكن اين دامبو 
واثار احد الجنود اشارة معنويالان قائده كان عند اسفل السور مصايا 
بجرحيسيل منهالدم ولكنهم لتواحامهمعند الاستحكامات التي نصبها فيليبو 
وقبل ان بجري رايموند وراءلان الذي نقلوه الى المعسكر القى نظرة 
اخيرة على استحكامات ذلك الموقعوقال في نفسه ٠ارى‏ ما بقي علينا عمله 
لتذليل المصاعب القائمة في وجبنا 
وبرزفوقالسور جنديارلندي فجميبحث بقلق ظاهر عن شخص بين 
الحنود الفرنساوين؛ المنسحين من ناحية السور ٠‏ فعرفه بارسفال وقال ٠‏ 
هذا بري ٠‏ فباءنذا اعطيهعلامة ليذهب الى مولاه ويخبره اني نجوت ٠‏ 





00091 





مايرا - 


والحق يقال اني لولا تدخله في امريما كنت قد تمكنت من النجاة 
2 الاتكليد من شدة حنتبم على ذلك النار يترصدونه لاطلاقالنار 


3 الى -؟ 4 042 5 
عليه الا ان بري منعبم عن ذلك يقول ليم ٠‏ ان بارسفل كان سائرا الى 





معسكر الاعداء بمبمة وهى مناوضة بونابرت بامور تعود عل 

وكانت جماعة من المماليك واقناعلى السور فالقوا النار على بارسقفال 
ولكنبم اخطاوه لانهم لم يكونوايحنون الرماية وبعذ حين قصير وافى 
بارسنال رفيقاه الاعرابي والسوري ٠‏ فسا له محمد بلبفة قاثلا له وماذا جرى 
لمراد 


بالخير 


فاجابه بارسفال وقال له متبسما١‏ صبرا ياصاح فانه لايفلت من بين ايدينا 
دائياء٠ء‏ 

ولا وصل الحنود المنسحبون مزعن ثغرة السور الى بونايرت وقصوا 
عليه انباء اننحارهم قال لهم وقد كااصيره يفرغ ٠‏ وهل اسرتم هذا الرجل 
الذي جتنموني به 

هذا هو اليوزباشي بارسفال» وقد تمكن من الفرار من عكاء بنزنيه 
بزي جندي انكليزي 

جيدُوني به 

وخلا رايموند بالقائد بونابرت واركان حربه مدة من الزمان قصس 
عليهم في اثنائرا الحوادث التي جرت له ووصف لهم خطة الدفاع التي توخوا 
الجري عليها والتييقضي عليهم هدمباقبل عودهم الى البجوم مرةاخرىفقال 
بونابرت, ٠‏ سحتا له من مكان ملعونهلك فيه كثيرون من نخبة رجالنا 
كرامبو وكافارلي وغيرههما ٠‏ ولمتنته بعد من امره ٠٠0‏ ولم يكفنا 
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اوها 


الاعداء حتى قام رجل فرنساويوانضماليهم لمقاتلتنا ٠٠٠‏ الم بقل لك شيئا 
عني ذلك الحاحد 
بلى ياسيدي القائد 
وماذا قال لك 
انه ببغضك بغضا شديدا وهذدهي العاطفة الوحيدة التي تحركفوعاده 
ما لنا ولبذه العاطفة فاناشخصية ٠٠١‏ ولكن ماذا يقول عنى 
فنا اعرف نفسه للجبولة من طَين النوعم والشر وعليه فانا مرك بانتقول 
لي ماذا يقول عني 
لا بعرفك حت المعرفة بامولام ولا يقدر صفاتتك حق قدرها 
انه ينسب الي الطمع الشديد والقساوة المظيمة 
ويزعم انك عازمعلى مغادر:تجيش مصر وسوريا للعودة الى باريس 
يجنا البرعة 
وكان بونابرت يخطر فيالمضرب ذهابا وايابا ويداه مكتوقنان 
أوراء ظبره فالتفت بحدة الى اليوزباثي وقال له ٠‏ وهب كان الامر كما يقول 
الا تستصوب انت خطني 
ايبجس في ضميرك يامولاي القائد ان تهجرنا 
ان فرنسا محتاجة الي فالمصائب تتوالى عليبا وعداوة القواد الذين 
استطيع ان اخضعهم لارادتي 0-00 
-ولكن ماذا يحل بجيشك المصري ٠٠٠‏ وبنا طرا ٠0٠0‏ 
ان الجيش يحفظ لنا الشرق المفتوح وساترك له كليبر واما انت 
قساصحبك معي الى فرنسا وستكوز من اركان حربي وسترى يابارسفال 
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لالد 


يعينيك اوروبا الجديدة التي تصيرهافرنسا بقوة عزائمنا 
ياحبذا لو صحت الاحلام ليت الجمهورية العمومية تنتشروتتناولالديار 

الاوروبية جميعبأ 

اتقول الجمبورية ٠‏ الم يقللك فيليبو اذ بي اتعمد خيانتها 

.قال لي ذلك ولكتني لماصدقه 

قهز بونابرت منكبيه وبادلبوريانالذي دخل عليه في تلك الدقيقةنظرات 
معنوية يصحبها التبكم ثم انه قال ٠‏ فلنبادر الى مزاولة الامو المهمة ٠‏ لنفتح 
عكاء ولنعلق الجاحد وحين ارسل را الى مونج يخبرني هذا عما اذا كان 
يجد على جمجمته حدية الرياضيات 

قال هذا وبدت على وجبه علاثم بغض شديد قديم لذلكالرفيق الداهية 
فقال له بارسفال ٠‏ ان فيليبو لم يمدايخاف شيئا منا 

هل هرب 

لا ٠.٠١‏ الان صارت الساعاالسابعة وقد غابت الشمس فلا بد من 
ان يكون الامير الاي قد مات 

فلمعت عيني الكورسكي بوارق تاأأسف وحشي واخنض رأأسه دون 
ان ينطق بكلمة واحدة واقبل على العمل ٠٠١‏ وكان رايموند مصيا في 
خلنه فان الجاحد لفظ نفسه نين يدري بعد ان عرف منه ان الاسيرتمكن 
من الفرار ٠‏ وخلف الارد دوغلاس فيليبو في ادارة اعمالالحصاروالطربجية 
وكانت في يد الامير الاي الاتكليزي كل الخطاطط التى اهمل الجاحد تعفيته 
اثارها ٠‏ وكانت جميعما كافية لاخفاق هجمات بوتابرت الذي كان محولا 


جميع افكاره وامياله الى باريس ٠‏ ولم يكد نبا" وفاة الخائن ينتشر حتى بادر 
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ع ا اه 


مراد الى الجزار طليا منه امرا مشدد'بقتل بارسفال وسار مسرعا الى الموضع 
الذي كان يظن رايموند مقيما فيموقاللرجاله ٠‏ حالما تقع اعينكم عليهابطشوا 
به بغير تردد فالجزار قد ابرز الحكمعليه بالموت وكان عازما على التتقيب 
عن بارسفال في كل جوانب البيتغير مبال باستياء بري الذي تقندسلاحه 
دفاعا عن 006 لاه ولكن جاءرجا عبداللهواخبروا المملوكالشاب انالاسير 
اركن الى الفرار وتمكن من موافةةمعسكر الفرنساوين 

فقال لهم مراد ٠‏ كان يجب أن تطلقوا النار عليه وتقتلوه 

كان قد ابتعد عنا كثيرا حينعلمنا بغراره وبصرنا به دعدو وهومتتكر 
بلياسة 00 
وكيف تمكن من الخروجمن هذا المكان 
كان في الفرقة الارلنديآبقيادة فيليبو وقد سار مع تلك الفرقة 
الى السور لرد هجماتالفرنساويينولمينتبه اليه احدمنالخفراء الثلاثةالواقفين 
على السور لصد حركات الذاهبيز والقادمين لانه كان مختلطا بين رفاقه 
الاتكليد 0 

وجعل مراد يطيل التفكبر فيذلك الامر ثم انه تيسم تبسما غريبا 
وقال ٠‏ يظن وردة قد مانت او اصيبت بداء في هذا المكان وهو يتوهم انبالا 
تبرحه قبل انتباء الحصار ٠‏ وانا لمبقلي عمل اجريه هنا في عكاء 

لما كان في الفد خرج منعكاء منطلنا الى بيروت فلقي عند 
منصور استقبالا باردا مقرونا بالتعنيف وكان من جملة ما حدثه به منصور ما 
بأني ْ 

ان الفتاة اعترفت ع شي وانت اجمت نداء الحدة والقيت 
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الشكوك بين قومنا ٠‏ فلماذا لم تدعالحلم يدخل قليك 

سلا استطيع هذا الامر البئة»* 

يا ابني ان السنين والتجارب قد حذكتني فاعلم انه كان منالمشضى 
عليك قبل قتلك سعيد وصرمك حبالامال ذبنك الشخصين ان تعمل الروية 
ثلاثة ايام على القليل 

اكان من المستطاع ان ادخذلك المبيحي ٠0‏ 

صه ٠٠١‏ لثلا تسمعك وردتدفانها لا تزال واهنة القوى 09 واق. 
والحق يقال لم أجد ادنى تعصب دينيعند هوءلاء الفرنساوبين فين الجهة 
الواحدة لا يبالون بالدين ومن الجبا الاخرىيحترمونجميع الاديانولعمري 
ان ثورتهم المشبورة عظيمة بقوةباوعظمتها ٠٠‏ وقد نصحت لابراهيم 
ان يفاوضهم بكل عزة نفس ٠‏ ولماسمع مراد ذلكالقولهاج هائجهواغاظ 
الكلام لمنصور الشيخ ٠‏ فاضطر هذاالاخير الى اسكاته باشارة تدل على 
السلطة وبقوله له ٠‏ احبس لسانلشعز الكلام فلي وحدي في هذا اللمكان 
الحق برفع الصوت ولكنني لا افعل مراعاة ل0.. 

لوردة 6ظظ25 

فللحال سكن ما فار من فاثرمرا< ونش وقد شعر بالخجل ٠‏ وكانت الفتاة 
عند سماعبا صياح المملوك الشاب قسد خرجت من غرفته! وجاءت الى الموضع 
الذي خرج منه الصوت ٠‏ فرا ها مرا واقفة على العتبقوقد بان الاصفرار على 
محياها من وراء البرقع المسترسل علياوكانت مقلناها قد جحظنا من شدة 
الالم وفرط الفضبالتفتت الىمنهوددون ١‏ نتخاطب مراد بشيء وقالت* 
يا ابي ٠‏ انا منتظرة تتميم وعدك 
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لم 

نعم ايا أبنتي ٠٠‏ استندي الى ذراعي ٠٠‏ لاذا نمضت من سريركر 
ولم تعملي بموجب ما اوصيتك به ٠الا‏ ترين انك تترنحين وتكادينتهوين 
الى الحضيض ٠‏ 

اريد ان اعرف٠ ٠٠‏ فانتقدوعدت ٠0٠‏ 

سكل روعك فان قلب مراديرق٠٠٠‏ وهو يقول لنا الحقيقة كبا 
لانه جندي عزيز النفس وفتىيحترء شيخوختي وضعفنك 

ثم انه ساأل المملوك بلطف قاثلاله ٠‏ ماذا 0 لذلك الفرنساوي ٠‏ 
هل مات ٠٠١‏ فان رجوعك الى هذاالمكان يجعلنا نظن انه قد هلك 

وكانت وردة تصغي الى كلامعمبا مننظرة جواب مراد وهي كاأنبا 
شبح من الاشباح وقدثارتفي فوءادهاجميع عواطف البغض والحند لذلك 
المملوك ٠فاراد‏ ان يكذبويهدمالقصودالبوائية التي كانت تلك الفتاة المصرية 
تبنيبا في مخيلتها ولكنه خشي انيراهأتموت امام عينيه ٠‏ ففض طرفه وقال 
بصوت ابح ٠‏ لا يزال حيا يرزق» ٠٠‏ وقد تركته يبرب على رغم مني 

فالقت وردة راأسبا على كتفامنصور وبكت من شدة الفرح لعللما 
ان حبيببا رايموند لا يزال في قيدالحياة ٠٠‏ واخذها الشيخ وهي في 
حالة ضعف شديد واما مراد فانه بقيفي مكانة يلوك فير سه افكارا مختلنة 
ويده على قبضة حسامه وقد صم النيةعلى الرجوع الى عكاء ليفرغ هذدالمرة 
من أمر الضابط الفرنساوي او ليصرءحيال حياته 

وكان يأمل ايضا ان الزمانيفل من حد الجزع في فوءاد وردة ٠‏ فلم 
يكن سوئ شاب مماوء مننزقالشباب والمملوكة لم تكن سوى فتاة في ربيع 
الحياة وقد تمكن من التجند وقال فيتفسه ٠‏ ان هذا الاصفرار ناجم عن 
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الم الذي تجرعته ٠٠0‏ ولسوفتنسى ٠000‏ 

فسمع صوت: منصوز دراءميقول اخطاات في وهمك نقد نر كتبا في 
حالة تبيج شديد يبوح بحبها العميق لذلك الضابط الفرناوي 

ان عينيها لا تقعان عليه ابدا 

لا بأأس من ذلك ٠٠٠‏ فلمييق لدينا سوى امر واحد تأأمل 
الحصول عليه ٠‏ وهذا الامر يخصكلانى قد بلغت الشيخوخة وفارقتنى 
همتي ٠0١‏ فنحن نعود ببا الى مسقطرا سنا حين تصير قادرة على السفره ٠‏ 

امالئك على المضي الى مصرولكتني اخالفك في امر الذهاب الى 
الكرنك١ ٠٠‏ لانها تجدد هناك ذ كرئذلك الفرنساوي الملمون ٠٠١‏ وما دام 
هذا الرجل حيا اظل حاجزا يبنه وبينباوان هو مات وعن قريب او قع 
يهاب التساه جالا 0ه 

انها تحبه 

لا تقل ليمثل هذا الكلاءوالا قتئها لديك ٠0‏ 

ان الحب اقوى من الموت* 

ولا سمع مراد ذلك الكلام لمميمد يقوى على احتمال تلك الحال 
فخرج من البيت مغضبا وجعل يفكرفي تدير تبلكة يتملس با لق ذلك 


الشابط الفرناوي الذي اقاق بال وساب راحته ٠‏ 
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وه اح 


القافلة 


1/7 
وكانت فصيلة من الجنودالفرساوين مخيمة على كثيب من 
الرمل يتصل به من اليسار مرفا الاسكندرية الجديد ومن اليمين طريق 
ابى قير وبحيرة المبدية فلما مرت قافلة بمكان قريب منهم قال احد الجنود 
ان هوعلاء الاتراك اللثام قد نجوا مزبين ايدينا ٠‏ فال له رفيقه ٠‏ هذا هو 
قائدنا غوران وربما كان يعرف هوءلا الاشخاص المشتبه بهم ٠00‏ 
ولا وصل غوران خف للقان الجندي فولافوان وقال له بوجيز 
الكلام ٠‏ عند طلوع النبار ابصرماريول زورقا للائراك يحاول انزال الركاب 
تحت المنارة ولما النى صعوبة في ذلك المكان جاء الرأسالذي تشاهده هناك 
عند الموضع الذي تنقسم فيه الطر ريق قسمين ٠‏ احدهما يوءدي الى ابي قير 
والاخر الى الرحمانية 
وهل فحصتم هوءلاء الركاب 
لا -لانهم ابرزواجوازاقانونيافهم مماليك م بك 
ان المفاوضة جارية بيننا وسنهم لعقد محالفة 
لا ادري سبب تا ثركوالداعيالى اقتفاء اثار هوءلاء الاشخاص, 


اعلم ان غودبي ٠‏ توهم اناراأى وعرف» ٠‏ 
من عرف٠٠٠‏ مالك : تترددني الكلام ٠ ٠‏ تكلم 0 9 


وهل يوجد امراأة 
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لزاه 
نعم ياسيدي يوجد امراءة دثفة تذكرني هيثتها وعيناها 
فتاطعه ماستيك الكلام قاثلا ٠انلك‏ مخطىء موقع الصواب فبذهالمراة 
نحيلة الجسم معتلة ترف فوقها اجنحةالحمام واما تلك المراأة فقد كانت 
تصار خدهما تيبا وكانت مدمجةالمفاصل قوية الاساطين وثيقة الاركان 
فلت وجه الضابط الحمرة وقال٠اتقول‏ ان هذه المرأة هي وردة ٠‏ 
ذلك مستحيل ٠ ٠‏ فقال غور دبي موه كذا: هي وردة بعينها ولا يوجد في الشرق 
كله ندا لتلك الفتاة اللصرية ٠‏ ولوكاناليوزياشي ابصرها لكان عرفبا لساعته 
فقال غوران ٠‏ ان اليوزباشيسارمنذ ثلاثة ايام الى الاسكندرية لقضاء 
مبمة للقائد الاكبر وسيعود الى هذاالمكان قبل عودة الليل فيجب اذنابتاء 
هوءلاء الاشخاص المشتبه هم فيحوذتنا ٠‏ 
فقال فولافوان ٠‏ ان معاملتنالهم على هذه الصورة تعتبر استداديقوانت 
تعلم ان بونابررتلا يتساهل عند روءيتهمثل هذه الامور 
ولكن يمكننا ان نقنعهم بالبقاءعندنا باعذار شتى ريئما يعود اليوزباشي 
لا يمكننا اجراء هذا الامرقبل ان نعرف الجبة التى انطلقوا اليها 
فقال ماستيك ٠‏ ها هم قادمونالينا فلا تتحركوا 0 
ونا قال هذا الكلام التفتوافابصروافرسانا قادمين الييم من ناحية كثيب 
الرمل وقال غوربي ٠‏ انهم اتونبانتظام كا نهم منّ رجال نلسون اهلكه الله 
وحين وقعت انظار الفرسانعلىجنود الفرنساويين ترددوا في التقدم 
0 كنهم لم برا لهم بدا من الدنو منهم كانت قافلة اولتك الفرسان موءلفة 


#١ 


من مملوك مدجج بالاسلحة سير في القدمة ووراءه اربعة فرسان اك 
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سا 


السلاح ثم امراأة مقنعة والى جانياشيخ طاعن في السن وكل منهما تند 
الى الاخروخافبما خمسةمماليك سيرونصامتين ومطرقين الى الارض 

ولا نظر الضابط الفتاة الصريآ أضطرب اذ عرف من وراه البرقع انها 
كانت وردة وناجى نفسه قائلا ٠‏ تبللقدر الذي صير هذه الحورية الىهذه 
الحال من الهزال .ثم انه التنت الىطريق الاسكندرية لعله يبصر رايموئد 
بارسفال عائدا 9 

واوقف ماريول تلك القافلة فباجهائج مراد وعرض له ان يمجم على 
الفرنساويرن مفتحما المخاطر ويبطش بهم ثم يفر بسرعة البرق الى ناحية ابي 
قير اد الى جبة الجنوب ميممارشيد بطريق البيضة الضيقة الفاصلة مريوتيس 
عن المبدية ولكنه عاد وتا مل فراءئعدد الجنود الفرنساويين كبيرا وتحقق 
انه للا يقدر على الايقاع بهم جميع افاذعن للقدر ووقف امام الفرنساوبين 
فقال غوران لفولافوان وقد اشتداضطرابيه ٠‏ اساأله 

فال فولافوان الشيخ باحترام قائلا له ما اسك 

اسمي منصور وانا حاجبابراهيم بك شيخ البلد 

نطقت بالصواب فان الجوازالني يبدك يحقق صحة مقالك 

ثم انه التنت الى مراد وسالهبليجة لا نشتم منها رائحة الاحترام + 
وانت ما اسمك ٠‏ فلم يرد مراد انيجيبه على سوءاله لو لم يشير اليه 
منصور بوجوب الجواب فاجاب بعجرفة ...| 
اسمي مراد وانا نانب الاميرمراديك 
فقال غوربي ٠‏ اين لقيت هذاالرجل النتشرة عليه علائم الخبث 
فاجابه ماستيك ٠‏ هذا هو جربحالكرنك وهو يبغضنا بغضا شديداء 
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5 


سيد ” 


الا تراه يرشق بءقلتيه سبام الحنق علىغوران البائم بهذه المخلوقة الحسناء 
وكان فولافوان يعالج على غيرجدوى ان يجه لىتلك القافلة تحط 
رحالبا عند الحوض بيد ان الحاحاجعل مراد يلج بطلب استكئناف المسير 
وكان بونابرت قد اصدر اوامرمشددة بوجوب رعاية حرمة المماليك لانه كان 
يميل الى خطب مودتهم واستمالتهم الي ولذلك اضطر غورانالىالرضى برحيل 
القافلة مع ما كان يجول في فوءاددمنالرغبة ببقائها ٠‏ وكان جميع الجنود 
يعامون السبب الذييحمل ذلكالفابطعلى الحاجة ببيقاء تلك القافة لايم 


جميعهم كانوا يشاطرونه محبة رايموندبارسفال الذي مع هجره صفوفهم للتقيد 
بخدمة القاند الاكبر كان باعمال«الخطيرة وجرأة مقدمه قد جر ' اليهم 
المجد والفخار ٠‏ وكانوا يعلمون ايضأبنوع مب مان حادثة محزنة جعلتحياة 
البوزباشي هدفا للخطر ٠‏ وكانوايسائلون نفوسهم هل وردة هذه هي 
المرأة السرية التي دخل بارسفالعكا لاجابا ٠‏ ولا تحركت ركاب تلك 
القافلة كان الجنود ينظروناليها بخزئيمازجه شيء من القلق والاضطراب 
قال غوربي ٠‏ بجول في ذهني انه بحس بنا انتنفذرسولا الى الاسكندرية 
ليطلع رايموند على واقع الحال 
فقال فولافوان ٠‏ باي حقنجري هذا الامر وكيف تقول له عما خامرنا 

من الفلنون 

بناء عليه يمكنا ان تننظر قدوماليوزياشي عند الساء فنخبره كلشيء 
ويبقى لدينا الوقت الكافي للحاق بهمفهم لا يقدرون ان يبعدوا كثيرا في 
هذه المدة القصيرة ولليوزباشي مانأ وخمسون دليلا يأ تمرون بامره 

فقال غوران ٠‏ لا يعودون علىاعقابهم لانهم عرفونا 
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حدوة رت 


كان من الممكن ايقافهم بحجة استنطاقهم عن مقتل رويين 
ان ما قرره القائد ديزه لايستطيع ماريول نقضه 


- وغوربي ذاته لا يسكنه نقضهذا الامر 
وكان قد اثر ذلك اللقاء بمراد تا ثيرا سيئا فاعمل في شاكلني جواده 
المبماز الا انه لم يلبث ان غض منميره مراعاة لمنصور الشيخ ووردة” الضثيلة 
الجسم 
ووقفت القافلة وراء انقاضقصرقيصر الروماني لتعقد مجلا في ما 
ينغي لبا اجراءوه فجلست وردة على طنفسة وضعوها لا في الظل وانفرد 
منصور ومراد وعبدالله للمداولة تال مراد ٠‏ انها عرفت ذلك الضابطالملعون 
وهي توءملالاجتماع باليوزباشي الذيانقطعت اخباره بعد رفع الحصار عن 
عكا 5 
فقال منصور ٠‏ ما نظنه يمكن انيكون حقيقيا فان صمتها والقلقالبادي 
فى عينيها بدلان على تجدد امالباواظنانه يوافق ان ناخد زورقا ونعير يه 
بحيرة المبدية تضليلا للفرناوبين عن اقتفاء اثارنا 
فقال عبدالله ان اليوزباشي لميكن مع رجاله فبو اما غائب واما ميت 
ولو اطعناهم ووقفنا حين طلبوا مناالوقوف لكانوا اسرعوا الى البحث عنه 
والجيء به الى حيث كانوا لانني لاارتاب ابدا في انهم عرفونا 
1 وناذا ارادوا' ان ييقونا هذاالساء عند الوط ٠‏ فلو كان. 
اليوزباشي غائيا للا كان الضابط الشابيتجاسر على اصدار الاوامر الجازمة- 
ذقال منصور ٠‏ وكيف كان الامرفلم: امع معرفتهم لنا مستشبدفين للخطر 
فابراهيم قد انفذني الى بونابرت؛ بمبمةخصوصية وهله المبمة بمثابة تعوينة 
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تقينا شر الانس والجن وفضلا عنذلكفبوءلاء الجنود لم يكونوا في حملة 
سوريا وهم لم ينظروكم الا فيمصرالعايا ٠‏ و كيف انتبت الييم اخبار 
الخصام الذي جرى بينك وبين زعيم,م في عكاء فلم يبدد ذلك الكلام غيوم 
الثك عن جنان مراد الذي اشار باستئناف السير قاثلا ٠‏ ننام الليلذفي 
العريش قبل ان يقطع بعد يومين فيضانالنيل الطريق علينا هدمه الحواجز 
وأملائه الاقنية وسننجو على الاقلموقتامن شر هوءلاء الكلاب الملاعين 

ومع ما كانت غليه وردة من الضعف سار تمعبهم صامتة دون ان 
تنوه بكلمة تذمر ووصات القافلة الووكانت الطريق في بعض المواضع 
طريق الرحمانية وعبرتقناةالامكندريةوتوغلت في البرزخ الضيق الفاصل 
بين بحيرة ابي قير وبحيرة ماريوتيس صعبة المسلك تحاذي القناة وليس فيا 
ادنى نخلة ترد اشعة الشمس المحرقةعن المارة فشعر منصور بالاعياء وليشت 
وردة صامتة وكانت تجل طرفبا فيتلك المستنقعات الكامن الموت فيها * 
والنعكسة على صنحما رسوم اطلال القرى والابراج القديمة العبد ومامالت 
الشيس الى المغيب كانت القافلة قدوصلت الى تل الجنان ومن هناك 
توجبت الى ناحية البيضاء سائرة علىطريق سبل ٠‏ وكان مراد يلنفت الى 
الوراء من حين الى اخر باحثا بنظرهفيذلك البر الفسيح ٠‏ وما لم يكنبيصر 
احدا كانت السكينة تثوباليه وتحقق أنه لم يكن احد جادا وراءهم ولميلتقوا 
فى طريقهم باحد من جنود الفرنساويينفاط سان بال مراد وتاكد انهم 
يستطيعون الوصولالى كفرسليمالمين 

ولا غير فولافوان مراكز الخفرانابقى لديه بعض رجاله وقال لهم ٠‏ من 
اللمكن ان اليوزباشي يطلبكم عندوصوله فكونوا متبيثين لتلبية أو مره 
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نع لف ا 


وقا لغوربي ماستيك ٠‏ تحدثني النفس انا سنسير هذهالليلة الى المعسكر 
اطاعة لامر حبيب تلك المصرية الحسناء٠الا‏ تذكر ما جرى في الكرنك 
فقال ماستيك ٠‏ عندهما اخارشتى يرويها الواحد منهما للاخر بعد 
افتراقبما الطويل ٠‏ والساعة الرابعة مساءعاد بارسفال الى حوض الجامع يصحبه 
محمد الذي لم يكنيثاء مفارقته البتقلاعتقاده ان اليوزباشي لا يليث ان 
يندفع وراء مراد طال! اغتياله وبقيصندفي سوريا يبحث عن .اثار مراد التي 
ضل عنما في بيروت حيث كان رفيادقد انفذاه اليها من عكاء 
فتلقاه غوران ببجة صادقتوهتف رجال فولافوانلضابطهم القديمفاجرت 
هذه المظاهرات دموع الافتخار منمقلني بارسفال الذي لميرد اخفاءها بل 
تركبا تحري على خديه الشاحبين ٠وكان‏ كل من غوربي وماستيك بيس 
ي اذن الاخر متعجبا من ذلك الهزالاليادّي على محيا رايموند وبينما هما 
يتساران قال ماريول ٠‏ يعز علي واعالله انارى مثلهذا الشاب الغيساني في 
هنه الحال المثيرة الاسث من رقدنا وللعمر الحق اني لا اتردد طرفة عين 
عن تجريع اولئك الثام الذين مروابهذا المكان كوعوس الحمام مترعة الى 
اصيارها ٠‏ 
واذا دام هيامه بتلك الظبيةمدة طويلة لم نر لنا ندحة عن الجي* 
اليه بتلك المرأأة الفتانة الي مرت نام هنيبة من الزمان ٠٠‏ وهي لا 
تزال قريبة منا ١ ٠٠‏ 
وقال فولافوان ٠‏ ان الجوازالذيمع تلك القافلة صادر عن يروت : . 
ومن اللحتمل ان يكون قد مم سورت شأن ” بن الشوءون ومن 
المكن ان تكون هي نفبا 50٠‏ + : 
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ميد يا ]د 


وهذا يدلنا على سبب هزالي كلييما ٠٠٠‏ هلم ينا تخيره 000 
احبس لسانك عن الكلام فانهذا الامر من خصائص الملازم وهو 

عن! مرأأة ٠٠٠‏ انه لا يجسرابدا على مثلهذا الامر 

لسوف تراه فاعلا ذلك واذاراهن على تحقيق ظني ٠٠٠١‏ 

بناء عليه اقتح عينيك وانظرمن اليوزباشي تبيجا نظير تبيجالب ركان 

وبينا هم يتحاورون على الصورةالتي بسطناها كان بارسفال يخبر 
غوران انه سمي يوزباشي بدلا منه ٠وقال‏ له ٠‏ ان بونابرت يريد ان يعرف 
اسمك الحقيقي ليذكره في الامرالرسمي الذي يصدره اليك 

اوعثر البقاء ملازنا ” 

ناذا + 

لكلا اتقبقر بسرعة ٠٠٠‏ فقدولدت امير الاي ولا استعيد اسميالا 
عند صيرورتي جنرالا بعد عشريناد ثلاثين سنة 1 

ستصيب هذه الرتية قب ل الاجل المذكورء يا ليك تدريالاعمال 
الخطيرة التي يدبرها لنا زعيمنا الكبير 

لماذا يريد مغادرتنا عن قريب 

فاضطرب رايموند عند سماع>سوءال غوردان والتفت اليه قاثلا له 
بتمبيل ٠‏ وماذا يجعلك تفترض ٠٠٠‏ 

قدرت هذا عند روءبتي تينك البارجتين في عرض البجر و برح تسفن 
سدئي سميث مياه الاسكندرية ذاهيةالى قبرس لجلب ما يعوزها من الموثونة 
والنخائر واخلت له الجو وانانطلاقك الى الاسكندرية ململ 
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بع نعمت 


نعم. ياغوران ١٠ذا‏ مننظر فيهذا المكان القائد بونابرت واركان 
حربه لنبحر الى فرنسا المحتاجة اليه 
انا اعلم ٠٠٠‏ فان التكبات ٠٠‏ 
وان البلاد جميعها تدعواللخلص ٠٠٠‏ وستوافيني عن قريب ياغوران» 
-٠.فني‏ ارض مصر اترك قسم من قلبي لو 
فقاطعه الملازم الكلام واحمروجبدمما كان يريد اخباره اياه وقال ٠‏ إن 
الشيء بالشيء يذكر فان ملك الفتاةالمصرية التي يسمونها وردة ٠‏ 
وقطع كلامه حين رأأى الاصفراريعلو وجه رئيسه ثم قال له ٠‏ عنوا 
يامولاي م : 
شكرا لك على ذكر اسمباامامي فان ذلكيريح فوءادي 
ثم انه اخبره ما كان من حب لوردة وقنوطه ومبمته في سوريا ونجاته 
عند وردة والليلة التي قضاها على مقرب ةمنها والفشل الذي تلاها واختفاء الفتاة 
المصرية في ظلمات لبنان 
وما راى غوران تبيجه خشي سوءالعاقبة ان هو اوقفه على ما كان يعرفه 
عن وردة وساأله بتحذرء اتريد اناكتب اليك اذا عثرت على وردة٠٠‏ 
وهل نحي * 5-0-7 8 
حالا ٠٠٠‏ فان بونابرت لايضن علي برخصة ٠٠‏ 
والمجد الذي ينتظرك فيميادين النزال بلمانيا وايطاليا 
. ل لا ابالي بالمجد يا ابني حينيكون لحب بازائه ٠٠0‏ وياليتك 
تدري مقدار هذا الحب ٠‏ فلا شي“في الدنيا يمكنه ان يعبر عن اللذة الني 
اصبتبا بقرب حبيبتي الفتانة ٠‏ ففكرغوران في نفسه فاه لا٠‏ انه سبيجر 
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جوع 
الحندية ليلحق بتلك المراة ٠٠‏ .ولذلك فنا لا اقول له شيئا عنها لان 
واجباتي تقضي علي بذلك 
ووصل ماتوريل فقطعا حديتماوقال ماتوريل لبارسفال ٠‏ هيا بتعدة 
السفر فيمكنك ان تنزل الى البحرانى شت 
وهل خالج الريب احدا في الاسكندرية 
لا 
يمكنك ان تكلم امام غورانفانه لا يخوثنا 
انا عالم ذلك ٠٠٠‏ ان الاميرالغانتوم تلقى انباء من بوثابرت يستدعيه 
بها اليه بعد ثلاثة ايام 
بعد ثلاثة ايام ٠٠0‏ سيكونلدينا وقت كاف قال الملازم ‏ 
فسا له رايموند قاثلا واي وقتتعنى بولك ٠‏ 
فصمت الضابط الاب ولكناليوزياشي قال له ٠‏ كان صند يمكنه 
ان يرسل الي رسالة اخيرة ١٠٠٠اينبونايرت‏ 
في منوفه بالذلتا ٠٠١‏ واذاقال لك صفد الحكيم انها وجدتفاذا 
تنمل 
ابقى هنا 
1 اتخالف اوامر يونابرت 








ابقى برضاه 2 

فالتفت غوران الى ماتوريل,ماقياعليه نظرة معنوية فدنا منه هذا الاخير 
وهمس فى اذنه قا لاله ١‏ !5 لم يوفق!! ىوجدان هله المرأأة ضالته النشودة 
اختل شعوره 
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الموعونة .٠‏ والقذئل ٠٠٠١‏ والنظاء الحندي ثثثة 
كل هذا مي ورجك مستعدوز منذ وقت طويل 


5-5 وهل استدركت 


اعنم انك فرنساوي وان المرا ذألتي يظلمونبا نظير وطني يعتدون عليه 





٠. ٠ وانه يجب الدفاع عنها‎ ..٠ 


وقل ماريول ٠‏ لا يكني ذاك بل يجب اللحاق بمختطقي 
فاراد بارسفال الشكر لهم عو مشا ركتبم له فيعواطفه ولكنه لم 
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سا 


يستطع ذلك من جراء شدة تاثره 


البرج الرومالي 
احلا 
وكانت تلك الليلة حالكة الاهاب باردة البواء موحشة للقاوب وكانت 
القافلة تسير تحت جنح الدجى ٠فتالعبداللّه‏ اني وايم الحق لا درق اين 
صرنا فيجب ان نسائل سليم عن اسمالمحل الذي وصلا اليه ٠‏ وكان سليم 
يعرف تلك الاماكن ٠‏ فقال له ٠اقتربنا‏ من البيضاء ولم ببق لنا بيننا 
وبينها سوى نصف فرسخ ٠‏ فعلى يمينناكوم العرب وهي بيد الفرنساويين 
فقال مراد ٠‏ ارى ان نقف فيهذا المكان لا نمنصور ووردة يكادان 1 
يررزّحان تحت عسبء الاعياء ٠:٠٠‏ باسليم هل تعرف في هذا الموضع 
محلا يمكتنا ان نلجا اليه 
يوجد هنا بعض الانقاض على ضفة القناة 
لا يوافق هذا الموضع ٠٠٠‏ اتعرف موضعا اخر معتزلا 
على ضفة بحيرة ماريوتيس البعيدة عنا نحو ماثة خطوة يوجد البرج 
الافرنجحي 6.6 
سر بنا اليه لتقضي ليلنا فيه ٠‏ 
وسارت القافلة الى الناحية الني اثار اليها سليم ٠‏ وكانت تسيربحذر 
عظيم فقال سايم تحذروا فان التناة”:رش في هذا المكان الا تسمعواهدير 
للاء 
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د جم 


ووصلوا الى موضع فيه برجمستديريعلوه بناء مربع ٠‏ وكان ذلك البرج 

مبنيا على حافة القناة ولم يكن الزمانولا فيضان الدلتا السنوي قد تمكنا من 
الاخناء عليه وكان ذلك البرج في عبدالرومائيين حصنا حصينا يقيم فيهالجنود 
للمحافظلة على البرزخ وسد الطريق بينالقاهرة والاسكندرية ٠‏ وفيالحروب 
الصليبية رمم ذلك البرج وتدل الاثاران ذلك الترميم جرى في القرن 
السادس عشر ٠‏ وكان البرج المذكورملجا" ملائما لتلك القافلة فادخلوا الجياد 
الى الطيقة السغلى وصعدت وددة الىالبناء امربع الانف الذكر يصحيبا 
منصور الشيخ اليه 

وقال الشيخ ٠‏ وماذا نفعل اذادهمنا فيضان القناة 

فال المماوك يمكننا ان نصلدانالى كوم العرب فخيلنا متعودة عبور 
النيل في اعمق مواضعه ٠‏ وقال مرادليس لدينا موضع اخر نلجا" اليه افضل 
من هذا الموضع 

ويبنا القافلة تسير الى الامام سم ع وقع اقدام في المياه ٠‏ فقال مراد ٠‏ 
اسرعوا بنا فان الارض تخشع تحت سنابك الخيل وكادت المياه تغمرركابها 
ونا وصلوا الى اسفل البرج قذف مرادذلك البرج باللمنة لان المياه كانتقد 
غيرت مدخله الواطىء وقال ٠‏ لا بدلنا من دخوله مبما تصدى لنا من 
الصاعب 

ققال له منصور ٠‏ واذا نحن دخلناه لان حصرنا فيه غدا واصبحنا كاننا في 

احبولة الا ترى الماء يعلو بابه 

ققال مراد لا باس من ذلكفانناكون فيه امنين على نفوسنا اكثر مما 


نكون في سواه 


- 
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ححيل اواج 


وماذا نعل اذا فاجانا العدو 

عدبلا شيء يدلنا على انخصومنالا يجروا وراءنا 

فاضطربت وردة عند سماعباذلكالكلام وبعد قليل من الحين دخلت 
الخيل ذلك البرج وصعدت فيه الىمكان لا تصل اليه المياه ورقي منصور 
ووردة ومراد الى البناء المربع وهيا واكل شيء للرقاد ٠‏ وبعد ساعة من 
الزمان توق الد ولكن المدخل بقيمخبا" عن الابصار ومجبولا بنوع انه 
لم يكن احد يسيطيع الاهتداء الىمقرهم ٠‏ ققال مراد ٠‏ نقدر ان نام 
براحة بال دون ان نقيم خفراءيسبرونعلينا 

وهب جاء الفرنساويون وراءنافماذا تفعل 

ذلك مستحيل 

انث متحقق ذلك 

وكانت عينا الشيخ موجبتين الى ناحية : ل الجنانوانظار مراد وعبدالله 
مصوبة الى البرزخ ٠‏ وكانت السكينةناشرة اعلامبا فوق ذلك الليل البييم 
الا ان نورا ضكيلا كان يسير علىْمسافة ثلاثة ارباع الفرسخ بين القناة 
وطريق القوافل وكاأن حامل ذلك النور يسير وراء اثر فقذف مراد باللعن 
والساب وامر رجاله ان يحشوابنادتهم ويبيئوا اساحتهم لانه عرف منْثيابهم 
بعض جنود فرنساويين كانوا يسيرو حول النور 
فقال منصور ٠‏ لا يدلنا شيء علىانهم يجدون وراءنا ومن الممكن ان 

يكون هوءلاء الجنودعساميمما البيضاءاو كفرسليم 

وتال عبدالله ٠‏ وهب كانوايطليوتا فان اثارنا تختفي امامهم تحت 
اماء ولسوف يظنون ان زورقا نقلنا منضفة الى اخرى في البحيرة او انا ثابرنا 
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سوا 


على المسير الى ناحية الددوار ولسو ف يمرون على مقربة منا دون ان يشعروا 
بوجودنا 

وكان النور يقترب من البرجشيئا فشيئا وصوت غوربي وفولافوان 
يسمع اعلى من عجيج الامواج ٠‏ وحي نوصلوا الى شاطىء البحيرة صاح محمد 
بصوت يكاد يخنقه وقال ٠‏ ان الاثاراختفت تحت مد البحيرة ٠‏ ققال له 
الجاريش ٠‏ وهل اموا كوم العرب 

لا ولكنهم نزلوا في احدع الجزيرات بالبحيرة بين القناة وسد 
الاسكندر 

وماذا فعلوا بجيادهم 

فحار الاعرابي في امره وقاليجب الاسراع الىالبيضاء وكومالعرب 
لتتحقق مرورهم ببما 

ققال رايموند وكاد يتمزق منالحنق ٠‏ بناء عليه ساسبقكم انا 
وماتوريل 00-0-0000 

ققال الطبيب ٠‏ لا فاندة منذهابنا لان الفارين اما نزلوا في بحيرة 
ماريوتيسعينها واما توجبوا الى البيضا'ولكن الافتراض_الاول بين لي 
مستحيلا لانهم ماذا فعلوا بخيوليم ١‏ 

ققال بارسفال وقد ساءه ذلكالوقوف٠‏ ساروا امامنا ولا مراء وبناء 
عليه فلا بد لنا من الاسراع في السير , 

واصطف الجنود على شاطي*البحيرة وكان محيد يحمل المصباح 

ويسير يبن رايموند وماتوريل والمملوكورفاقه ينظرون من اعلى البسرج 
حركات الفرناويين ٠‏ وكانت طريقالبيضاء تنجه الى ناحية الغرب وقبل 
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عتم الحم 


التوغل عليها الى جبة بحيرة المبدية كانيجب أن يمر سالكرا على .مسافة مالة 
متر من البرج الروماني 


وكان قلب مراد يخفق فيصندوق صدر محتى كاد يكسره وحدث ان 
محمدا ادار المصباح الى جبة وجهبارسفال قرااه مراد وقال بصو تيكاد 
باسئال قد استاتف مسيره مجاوذأملجا' وردة التي افلنت من بين يديه 
ولم يعد له امل باستعادتها + ْ 0 

وسمع للحال صوت قوي مزق الفضاء اند بارايرند: 08 

فقد كانت الفتاة المصرية مستندة بذراعها الى النافذة الضيقة فوق راأس 
الملوك النتفض من الحنق انتفاضعصفور بلله القطر وقد عرفت حبيها 
ونادت مستعيلة به ٠‏ فزار مراد وقدفار فائره وهم بالايقاع بوردة ولكن 
مُنصور تصدىله ومنعمعن افراغ كا ساتتقامه عليها قائلا له ٠‏ افتكر بالدفاع ٠‏ 
عنها الا ترى الفرنساويين فقال المملوكومراجل الحنق تغلي في فوءاده ٠اني‏ 
هذه المرة ساسوق الردى الى هذاالرجل 

قال هذا وتناول بندقيته ودنامن كوة صنيرة تشرف على المحل 
4 َه النزسازيون ركان رايموندقد سمع نداء وردة فوقف وامر رجاله 
ا قائلا لبم ٠‏ انبا هناك وقدريءعت صوتها وعرفته اسرعوا 
وتونى يزورق والا قذفت بنفسي الىالماء ٠٠٠‏ فقال ماتوريل ٠‏ ان عيلك 
يعد من باب اللحماقة فاتنظر الى الصباح 

ذاه تسدنا كيرا 


- انت مخطىء في ظنك فمحمديحقق بان الصوت 1ت من محل عال 
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عدو رات 


جدا هلا بد من ان يكون على مقريةمنا انقاض وبناء مرتفعة تحيط بها المياه 
وقد ابصرها احد رجال غوران منذيضعة ايام حين كان في هنه الارجاء 
للارثياد 
فقال غوربي ٠‏ داءنذا اوقدنارا بضيء نورها ما يجاورنا منالامكنة 
ولم يكن الا القليل حتى جمع هووماستيك بعض السماد والبشيم واوقد 
نارا انبمثت منها في بدء الامر الدخانكثرمنالنورفبانلهم البرج بكلوضوح 
ويينا ينظرون اليه ويتفحصونه اطاقت ثلاثة عيارات نارية مرت بجانبراس 
بارسفال لانه هو المقصود يتلك المفاجا"ة 
ققال بارسفال ٠‏ هذا اشبارحرب منظمة اخمدوا النار لثلا تدلهم علينا ولا 
تجدينا نفما واياكم ان تقابلوا المشلبامثل باطلاقكم النار الى ناحية البرج 
قصاح ماتوريل ٠‏ الحمد لله على سلامتك يابارسفال ٠٠٠١‏ فلا اكتيك 
انفي خشيت على عقاك من الاختلال 
قصافح بارسقال ماتوريلوغورانوقال لبما انا ناعم البال الان وانا 1 مل 
انه لا بمضي علي ثلاثة ايام حتى تصيروردة في حوذتي ٠‏ وحينئذ السمن 
بونابرت ان ياأذن لي باستصحابي اياهاالى فرنسا لانها فرنساوية ٠٠٠‏ ولاننا 
لا نترك شيئا من فنوحنا في الشرق* 
فادار غوران راأسه وجرت منمتلنيه عبرات على خديه ٠‏ وشعر بان 
اليأأس يدنو منه * ١‏ 
وكانت تلك الليلة طويلة الاطرافعلى الفريقين وكان مراد يشعر بنيران 
الفضب تتسعر في فوءاده وهو نظيرالوحش الضاري الحصور في قفصه ٠‏ 
وقد فكر في الانتقام بطريقة هائلة ٠‏ وعزم على الابتداء بوردة و كانمنصور 
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حم 


راقدا من جراء ما ناله من التعب .مسوم الب -. 

ولم تكن تبدو على الفتاةالمصريةعلامة الحياة فاعتزلت في الموضع الذي 
خصصوه لبا ولبنت صامتة صمتا وحشيالم تكن تلقي لا بدا من السبر وراء 
كوة البرج وقد شعر مراد بانمامستيقظةوقال في نفسه ٠‏ غدا ينتبي كل شيء 
بيننا ٠‏ وقبل طلوع الفجر بمدة قصيرةانحدر منصور الى حيث كان مراد 
مقيما وقال له ٠‏ لولا تعديك هذهالليل لكنا تمكنا من المرور بكل حرية ٠‏ فانا 
نائب ابراهيم ٠‏ واما الان فقد فقدت ذلك الحق لاننا بادا ناهم باطلاق النار 
علييم وهم لم يكونوا قد اعلنوا لناالعداء ولبم الحق بانيسا لونا عنهويتنا 

وماذا تعني بهذا الكلام 

اعني بذلك اني انا وحدي فيهذا الموضع نانب شيخ البلد ولي 
وحدي دون سوايالحقباصدار الاوامروقلبي لا يرهب المنية وان هم ارادوا 
خطف وردة منا بالقوة امرتك بالدفاععنا ولكنني انبيك عن اتيان امر من 
الامور دون استشارتي فكسرت كلمات منصور التي نطقها بشات وسكينةعجرفة 
مراد وحدته فقال ٠‏ اطبعك في كلشيء ما عدا تسليم وردة لبوءلاء 
الكلاب 

ان المسائلة لا تتعاق بتسليمناعلى هذا الشرط ولكن خنف من 
حدتك ومن حبك ٠١‏ «وما تبمجالفجر كشف ستار الظلمة عن موقف الفريقين 
فكان المماليك مستترين وراء جددانالبرج وامنين شر هجوم الفرساويين 
عليم لان هدم ذلك البرج كانيقتضي مدافع كبيرة وفضلا عن ذلك 
فان وجود ؤردة فيه كان له بمثابة ترسمتين ٠‏ ولم يكونوا بخشون شيا الا 


ن نفاذ الودونة التي لديهم والني لم نكن تكفيهم أكثر من يومين وبنامعليه 
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اسع 


كان يشبغي بم قا قبل الوصول الى تلك الحال ان يدبروا لهم وسيلة ينجون بها 
وكانرجالبارسفالنازلين في البرزخ وكانوا يمكنهم ان يعتمدوا على مر اكز 
البيضاء ووم العرب في دفع غارات الوطنيين عنيسم ٠‏ وكان فولافوان 
اغتنم الفرصة من ذلك الليل الببيمواقام استحكاما يد كثيب الرمل 
الذي يقدر ان يتصل به المحاصرونمنالبرج الى اليابسة ٠‏ بقي لدييماقتراض 
هرب الماليك بطريق البحيرة علىمتن مث الا ان هذا الامر لم يكن ميسورا 
لمراد لان بارسفال كان قد امر ر رجال كوم العرب ان يركوا بعد ظبر ذلك 
النبار زورقا مساحا ويقيموا في البحيرة بمكان لا بعل الييم فيه رصاص بنادق 
المماليك 8 وعلى هذا النمط كان البرج محاما من كل الحبات و كان الفرار 
منه مستحيلا 
وكادت امال الماليك تتداعىفي ذلك النبار الذي اشتد فيه الحر 
وارتكب مراد هفوة ثانِة باهانتت الرسول الذي اتفذه الهم رايموند 
بطريق الكثيب يقترخ علييم اخلاءسبيل وردة لتسير انى شاءعت بخفارة 
عتضوز يلين من سباليكة ٠‏ فعنفةمنصور على عمله لاثا ياه على اهانته 
اناسا هم تحت رحمتهم 
فتجلد مراد محاذرا مرعواطف نائب ابراهيم ولبثت و ردة جامدة 
وقد ابت تناول ادنى طعام او شراب و كانت جالسة امام الكوة وعيناها 
شاخصتان الى رايموند الواقف بينجنوده على مسافقمائة خطوة منباولكنها 
لم ببرز من الكوة للعيان لان الحيامكان يمنعها من اتيان ذلك الامر .ولم 
تمد فيها الجراأة التي كانت ت فيا حيدكانت في الكرنك ولا الجسارة التي 
كانت تقاوم بها مرادا حين كانت في قصر إلجزار : ولا كانت متاوستها 
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لعواطفبا او على الاقل لابداء اشارةخقيقة لبارسفال موعلة جدا لبا تولتها 
حمى اشتدت؛ وطاأتها علييا فقضتليلةنابفية ولم يفارقمنصوروسادتهاوكانت 
تسمع حركة الزورقين اللذين طلبمجيئهها من تل الجنان يدوران حول 
البرج غير مبالين بتبديد المماليك ورصاص بنادقهم 

وقال بارسفال لغوران ٠‏ لا اريدان يكلفنا الاستيلاء على وردة حياة 
رجل واحد من رجالنا ساتنظر الحينالذي يضطر فيه المماليك الى التسليم - 

واذا استدعاك اليه بونابرت قبل الحين المذكور ٠.٠0‏ 

ان ذلك الامر مستحيل لانهلا يمكنه ان يصل الى المرفا” الني 
نبحر منه الا يبذا البرزخ وهذهالطريق وهب وصل الى هذا المكان قبل الاجل 
المعين فاني ابسط لديه واقع الحال 

فقال ماتوريل ٠‏ واذا احدقالخطر بحياة وردة من جراء الجوع ٠‏ - 

اتظن ولفمقلة 

انا في موضع رديء المناخ ٠٠٠‏ فلا بنبغي ان التعب والحمى ٠00٠‏ 

ولم يكمل الطبيب كلاممولبث بارسفال صامتا وعوامل الجزع تنتازع 
فوءاده وما اوشكت الشيس ان تغيبارسل غوربي الى المماليك ينعوهم 
الىالتسليم فاسرع الرسول الى ناحيا البرج وهو رافع على حربة بندقيته 
منديلاايض ولا لم ببق بينموينالبرجسوى ثلاثين خطوة على التقريبماح 
بصوت عال سمعهالماليكوالفرنساويونفي البرزخ وفي الزورقين وقال ٠‏ ان 
قائد الجنود الفرنساويين يعلن للحاميةاللقيمة في البرج ان لديه طبيبا فونسويا 
ماهر! مستعدا لمعالجة المرضى والجرحىحيثما كانوا واذا كنتم لا تفيمون 
كلامي فاليكم هذه الورقة المكنوب فيها بالتركية معنى الكلام الذي القتيه 
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وما 


على 11 وهاءنذا اقنف اليكمم نالنافنة بالورقة المذ كور ة مشدودة 
الى حصاة مقدسة جئت بها من النيل* 1 

ورمى غوربي الورقة بخفة وحذاةة فوقعت في البرج وبعد هنيبة منالزمان 
برز منصور وانحنى من كوة البرج لبخاطب الرسول الفرنساوي فقال 
هذا في نفسه يحب التحذر من هذالمرء لثلا يغتالني على غرة: ٠ ٠‏ ولكنني 
ارى علائم للبابة منتشرة على هيفةهذا الرجل الطويل اللحية ٠٠٠‏ واه 
يستعد لمخاطبتي بالعربية ٠٠0‏ ثوانا لاافهم منها كلمة واحدة ٠٠١‏ ولكن 
منصورا جمع افكاره ليتذكر ما كانيعرفه من اللفة الفرنساوية وخاطب 
لرسول بما يا“تي «ان فرسان المماليكيشكرون للقائد الفرناوي كرم 
اخلاقه ويجيونه بانيم غير محتاجينالى علاج الطبيب الا انه توجد معهم 
امراأة تعر بالااء يزداد في الليلواز منصورا يطلق له ثلاثة عيارات نارية في 
الفضاء كعلامة متفق علييا وحينكة يدلىسلممن الحبال فيصعدعليها الطبيب 
الى البرج ٠‏ واقسم الشيخ بشرفدوبحياته انه لا نس شعرة من راأس 
الطبيب وانه يحافظ عليه محافظته علىولده ٠‏ وقال له ايا يمكنه ان 
يستصحب رجلا يحمل له المصباح 

فاجاب غوربي منصورا بانمسيحملجوابه الى القائد ثم ودعه وعاد الى 
بارسفال وقص عليه ما دار منالحديث بينه وين منصور فاشتد قلق بارسفال 
وقال ان وردة ولا محالة مريضة جددفيجب عليك ياماتوريل ان تنطلق 
لمداواتبا وانا احمل لك المصباح على الطريق 

فقال ماتوريل ٠‏ ما اشد هذالرائي ٠‏ اتريد ان يبطش مراد بي 
ويك 357 0 
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35 


- لا بجد تهالتنكر شيئا فلا بدمن ان يكونوا قد فطنوا لحيللك قبل 
دخولبا ذهنك وهم سيرتابون برفيقياكثر مما سيرتابون بي وعليه فلا بد 
من النظر في غير هذا التديير ' 

وكان مرادساكنا في ملجا هالحصينونيران الجزع والانتقام تستعر في 

فوءاده والفتاة المصرية تبني من جرا:اثتداد وطاة الالم عليها ٠‏ وكانتمن 
حين الى اخر تافظ اسم رايموند ولميثاء الشيخ منذ ذلك الحين ان 
بماكس وردة في عواطفها واميالبا ٠وناجى‏ ننفسه قائلا ٠‏ اذا طلبت مني 
روعءيته ذهبت اليبا بذاتي واتيتها به غيرمبال بمراد وحنقه ٠‏ واذا اضطررت 
حمسته فى حجرته لمنعه عن الفتكبذاك المبيحي ٠‏ وعند نصف الليل زاد 
هذبا زالفتاة وبسدت عليبا اعراض مزصجة فاخبر ُنصور ابن اخيه عحالة 
وردة وقال له ٠‏ اريد ان استدعي الطبيب 1 

ناوحل اله قردة ثاق: البال 

انا خائف ٠.٠٠‏ 

فلتكن مشيئتك ٠٠١‏ ولكناذا جاء معه مغويها في الكرنك وعكاء 
قتلته لساعتي ١‏ 

وكيف نظن انه يخطر على اله 08 

لو كنت في مكانه لفعلتهذا الامر 

فطلب الشيخ من مراد ان يسكن روّعه قائلا له ٠‏ ماذا يبك حضورهنا 
الرجل فانا لا افارق وسادتها 

قلت لك الشرط الوحيدالني بسكتني الرضى ب 3( لامتاللارادتك 
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ديا ب 


فيجب الا يدخل هذا الملعون البرجواذ دخله لم يخرج منه حيا 
وعدتهم وعدا ثابنا 
- ان وعدك لا يتناول هذالرجل الذي جر الينا العار 
حسنا قلت فاستعد لاستقبال الطبيب ٠‏ واطنقت ثلاثة عيارات ذارية 
في الفضاء فلما سمعها بارسفال شعريانحملا ثقيلا يرفع عن صدره فقال 
لماتوريل اسرع لانقاذها ٠٠٠‏ وخذمعك غوربي ٠‏ وقد كنت موقنا ان 
الشيخ سيدعوك لعالجتها 
اق باني اصف لبا العلا الذي يطفى* لبيب الحمى عنها والفظا لبا 
الاسم الذي يشفي قليا وانطاقالطبيب يصحبه غوربي ٠‏ وما التبيا الى البرج 
وجدامرادا وعبدلله على حبلاتتظارهافائل مراد الطبيب وهو يشير بيده 
الى غوربي ٠‏ من هو هذا الرجل 
وقبل ان به ماتوريل علىسوءاله كان هو قد فحصه فحصا مدقتا 
وعلم انه لم يكن خصمه الذي سلبمنه قلب وردة واكتفى بان يدعوها 
قائلا لها ٠‏ اتبعاني 
وتسلق السلم النصوبة بينالارضوكوة البرج وتبعه ماتوريل وغودبي 
وبقي عبدالله عند اسفل البرجوبندقيت بيده يسبر على منّ في البرج 
وقال المملوك للطبيب ٠‏ هاءنذااسير بك الى منصور وهو يدخل بك 
على المريضة ٠‏ وان كانت حياتكعزيزة عليك فحذار من ان تفوه اماما 
بذلك الاسم الملعون ؛ 
ان استقبالك لي على على هذه الصورة غريب الا ان صوت الواجب 
هو اقوى ص صوت وقاحتك وهنذامرحن الح 
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جب ]عد 


واي حظ تعني بكلامك 
حظ وردة 
ولفظ الطبيب هنه الكلمة وهويرشق مرادا بنظرة احد من السام + 
وقال مراد مشيرا الىغوربي ٠‏ فلينتظرهنا الرجل في الطبقة السفلى من 
البرج ٠‏ فقال غوربي مبلا ياصاح فانواجباني الجندية تقضي علي بان كون 
امام الباب الذي يدخل منه رئيسي ويغلقوراءه 
قال هذا الكلام بلبجة جازمة وساروراء ماتوريل وهو ينظر يمينا وشمالا 
ليتيين هيئة ذلك البرج ٠‏ فيصر بالماليك راقدين على الحضيضوذهب 
مراد الىالنافنة التي كانت فوق را سعبدالله وجعل يسراح طاثر طرفه في 
الفضاء وفي وسط ذلك الليل الحالك 
ونا دخل ماتوريل على وردةوجدها ملقاة جامدةعلى مضجمراوعيناها 
مطبقتان وكانت تلفظ الفاظا متقطعسآخالية من المعنى ٠‏ وكان جمالبا الرائع 
قد تحول الى اصفرار اموت فتوس ل منصور الى الطبيب قائلا له بتتبدعميق 
انقذها وانا اعطيك ما تطلبه مني 
ومما زاد في اضطراب منصورروءيته وجه الطبيب الممتقع و كابته 
الشديدة ٠‏ فساله بخوف عظيم عنحقيقة حالما فاجابه ماتوريل ٠‏ اذا لم 
تخرج هذه الفتاة من هذا البرجاللعون قضت نحبها قبل انقضاء الفد 
فان مكروبات البحيرة القتالة تجبزهناعلى ما ابقاه فييا الحزن والاسر من 
الرمق 
فقال منصور ٠‏ وهل نظل في قيدالحياة الى الصباح 
اني اقدر ان ارد لبا قواهاالىالصباح فقط 
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وما 


با ابني٠‏ بعيشك انعشها الازويعد ذلك تعود الى الكلام عما نجريه 
غدا ٠‏ وحضر ماتوريل الشراب المنعش الذي جاء به وهو شراب مقو للقلب 
ومنوم مريح ٠‏ ولم تكد وردة تنجرعهحنى شعرت بالحياة تعود اليهافقتحت 
عينيها وابصرت صديق بارسفال منحنيافوتها ٠‏ فتسمت له ابتسامة ودية 
وسألته باطف قائلة ٠‏ كيف حالرايموند 
فتاثر الطبيب من الحبالشديدالبادي في سوءال الفتاة المصريةواجابها 
٠‏ غدا ٠‏ فتبسمت مرة ثانية وغاصت في بحور التأملات ثم نامت نوماهنيئا 
فقال ماتوريل ٠‏ انبا ستظل نائمقحتىطلو عالنهار وسيعقب يقظنها سلامتمها او 
هلاكبا ٠‏ فانصح لكم بان ترضواحالابالشروط الحبية الني يقترحما عليكم 
زعيمنا ٠‏ فقال له منصور وقد ادهشتهالاعجوبة التي اجراها بوردة امام عينيه 
وما هي هذه الشروط فانا ارضى #اعلى علاتما 
اقرااها 
فنض الشيخ غلاف اللكتوبواذافيه ما يأأني 
« يا حضرة الشيخ منصؤر المحترم ٠‏ رد الي وردة ٠‏ فاخصص حاميةتخفرك 
لتوصلك الى بونابرت فتبسط لديسهمقاومتكم لي وصلابة رائبي ٠‏ فان 
هو خطاني اعدت؛ اليكم الفتاةوصرمت حبال حياتي يدي »١‏ 
فقال الشيخ يصوت منخفض ٠لالله‏ ما هذا الحب الشديد ٠‏ فانها وام 
الحق تكون سعيدة يقربه لانه شجاع وعاقل 
فقال ماتوريل ٠‏ ان الجوع سيبلغمتكم غدا وتموت وردة بين ايديكم ٠‏ 
لا اريد ذلك ابدا ٠‏ اتتظرنيريثما اخاطب مرادا 
بناء عليه لم ببق لي امل بالنجاحفي مبمتي 
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حددن ]هالا مسد 


لا تخش شيئا من هذا الدل08 وحدي صاحب الامر والنبي في 
هذا اللكان ٠‏ قال هذا وخرج تار كاالطبيب الى جانب الفتاة و كانماتوريل 
يرصد حركات وردة فابصر "نسامةتجري على شفتيها الطبقتين وقال ٠‏ 
انبا جميلة للثاية وهذا هو سبب هيامرايموند بها وباليتتي استطيع ان اجل 
اليه خبرا سارا عنها ٠٠٠‏ ولما طالغياب منصور خشي ماتوريل ان يكون قد 
اخنق مسعاه وان يكون مراد فد ,ميمتصليا في رأيه ٠‏ وبينا هو على تلك 
الحال سمع وردة تتنهد وتقول ٠‏ رايموند ٠‏ 
والحق يقال انبا كانت تحلمققال ماتوريل ٠‏ سقيا لبا من فناة لطينة 
فان شرابي المسكن سريع الفعل وهاهي الان وردية الوجه وقد نجت١ ٠‏ 
وعاد منصور وعلامات الرضىبادية على محياه فقبض على بدالطببب 
ودعاه الى المسير معه اثلا له ٠‏ تعالواسيع قسم مراد ققد تمكنت بعد 
التيا والتي من اقناعه بالقبول 
و كان مر اد واقفا وهو يكاديهوي الى الحضيض فاعاد القسم الذي اقترحه 
عليه منصور على الصورة الانية 
« احلف بالقراان الكريم باناسلم الفرنساوبين غدا عند طلوعالفجر 
نسييتي وردة اذا لم يخف احد لنجدتنامن الان الى ذلك الحين وحيتقق 
يمكنهم ان يسيروا بها ايان شاءوا 
وماذا تعني بالنجدة المنتظرة 
في الليلة الماضية ذهب 000 الب بعض الوطنبين يستئيضهم 
للاخذ بنصرنا ومن الممكن ان يأ تواهذه اليلة ويضطرو كم الى الافراج 
عنا 
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د 1د 


قل م توريل وو نفه ٠‏ حستافعل مراد ببوحه يي به صمموا على 
اجراله فيجبعني والحلةهنه 'ن'وقن اليوزبزشي بارسذل على هذا الامر 

ول منصور متوسلا ٠‏ يجب'نتقدر عمل ابن اخي حقّ قدره وتعتبر 
الانتصار الني اتنصر به على ذاته ذنشجاعته 5 شجاعة البشر 

ستقدر له هذا العمل <قّقدر: وماذا ينبغى لنا انتفعله لتقايلكمب بلثل 

اقسموا بشرفكم وبرايتكم ٠‏ 3 

حبا وكرامة 

ولا تم العقد يبن الفريقين وعزء ماتوريل على العودة الى رفاقه قال 
لمنصور ٠‏ وكيف تعطوننا وردة 

. تتحدر من النافنة امامكم وامامنا 

ماتتقاها عند اسفل البرج 7 

لا ارضى بذلك قال مراد فقل لزعيمكم ان يا'ني بذاته ليأخذها 

وسيضمن قسمي لكم شبامة نفوسلاوسيرى بنفسه كيف يبر المملوك بوعدم 
وينتصر على عواطفه 

فدهش ماتوريل عند سماعه ذلك الكلام وعند روعءيته تغلب المملوك على 
عواطفه وحدث ننفسه قاثلا ٠‏ هوءلا:الرجال اشداء ولسوف يسترجعونالبلاد 
منا حين يبرحبا بونابرت ٠‏ وقد كنت اظن ان هذا الرجللا هم له الاالانتقام 
من رايموند ولكن يدلني ظاهر الحالانه يذعن لتصاريف الاقدار ٠‏ فلو قدر 
لبلوطرخوس ان يعرف مثسل هوءلا'الناس 4 ترك لنا من اثاره القلمية 
ما يخلب الالباب 

ثم انه ودع منصورا وانصرفء كانغور: ييننظره عند اسفل السلم ٠٠‏ 
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<2 


أسدوورت 


9 يعدا عن البرج الا اليل وسسما يرا بحكي زثير الاسدقان 
مرادا كان يحرق الارم على طالع المنكود ويتذمر من الحالة التي صار 
الييا فقال ماتوريل ٠‏ ان هذا الرج ل تجلد امامي ما استطاع. الى التجلد 
سبيلا ٠٠0‏ وقد حاف بالقراان وشبد منصور على صحة مقاله 


قسم مراد 


٠ 
وانها شفيت‎ ٠٠0 اتحلف لي ياماتوريل باناكانت تبتسم‎ 
الاتريدياماحان تعيد على مسمعي كل ما‎ ٠0٠0 وانك سمعتها تلفظ اسمي‎ 
وهل‎ ٠٠0 فبل هزلت‎ ٠٠0 لا تغفل عن ذكرث شيء‎ ٠٠٠ سمعته منها‎ 

فارقتهانضارتما ٠٠١‏ ٠وهل‏ عرفتك حينابصرتك ٠٠١‏ وهل لفظت اسمي 
للحال لا ٠‏ أكاد اموت خوقا 
عليبا ٠‏ 
دعني اعيد على مسمعك الكلامعن وردة فانه يسر فوءادك ولكن قبل 
كل شيء اخبر غوران ان 000 نجدة من الوطنيين 
هذا الامر لا يحتفل به ٠٠٠‏ ولسوف يقبقه غوران ضاحكا عند 
سماعه مثل هذا الكلام ٠٠‏ الم 00 ل المملوك الذي انفذه مراد الى 
الوطنيين للاستتحاد بهم قد سقطاسيرايين ايدينا ٠٠٠‏ ولسوف ينتظر مراد 
رجوعه هلة:طويلة :++ لك ا ارين الامر فحدثني عن وردة 
فطفق ماتوريل يقص عليه كل ما جرى له في البرج وكان بارسفال 
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بسحا وه 





يصغى الى كلامه وقد حلق في جوالخيل وايتعد عن كل ما يجمله لاصتا 
بالامور الادية ثم انه قل له «وصتك بلا ابونج مكاني لشلا افد لِك 
تديرك --- ولو عرفت ان مراداسلس المقادة الى الدرجة التي رايته 
ولكتت افدت كلشىء» ٠٠‏ اتظن انه اذعن مختارا لصروف 
00 5 
-ولكتني لا اريد به سوءا 
انك متناه في سلامة القلبيابارسنال --- ولكن لم ينته بيه 
الان فيجب علينا ان تنيا' الى الصباحولو كنت في مكانك 4 كنت امضي 
الى اسفل البرج لاستقبال وردة 
وناذا ٠٠٠٠‏ فان مرادا ذاته 
هنا هو الامر الذي يقلقخاطريقان نظراته وصوته حين قال انه بجحب 
ان تحضر انت بنفسك لاخذ وردة كان فيبا شيء وحشي غريب ٠‏ ومن 





كان في موقفنا لا يأأمن شر رصاصته (4: .. 

ان الرصاصة التي تعنيها يقابلمرسلبا بللثل وما عدا ذلك فالقسم 
بالقرآن عندهم مقدس لا يمكنالحنث به 

الم تشاهد في العريش مااخاف ظلنك 

ان الامر هنا يخالف الامرهناك لانه ينتبي يبلاكيم وطمس 
اثارهم وانا متكل على سلطة منصورعلييم 

ولكن اعلم انه من الممكن انينطلق عيار ناري بدون مشورة منصور 
يكون ذلك متدمة. لانطلاق عياراتنارية عديدة على اثره 1 
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جّ 





سس ور 


- سترى انا سنكون عله 1 
ولم يتمكن ماتوريل من اقناع بارسفال بخطائه ولكنه عالج تسكين 
خاطره باتكاله على شبامة منصورذلك الشيخ الجليل وقال ٠‏ يجب ان اخبرك 
ايضا ما اتفقنا عليه شفاها وذلك ممايغير شيئا من شروط بلاغك ٠‏ انمرادا 
يأبى عا ىوردة ان تصحبها حاشية من المماليك وحينئذ يخلو لهم الجوفيسيرون 
الى حيث يريدون 
وك يستطيعون الىالخروحسبيلا فان المد" يسد مدخل البرج ولا 
تقدر الخيول على اللرور تحت العتبة * 
ان هذا الامر يعنييم وفضلاعن ذلك فان الجزر يعقبالمد غداحين 
تفتح سدود الددوار 
فلم يكترث بارسفال لذلكالامرالتتظر وجعل يتعلل بترديده اسموردة 
وقبل اقبال الصباح بساعة مزالزمان سمعوا في البرج جلبة وضوضاء 
فقالوا انهم يتاأهبون للرحيل وقال رايموند ٠‏ لحاهم الله فانهم ايقظواوردة 
وازعجوها فقال ماتوريل ٠‏ ان ساعذاستيقاظا لم تحن بعد لان المنوم الذي 
جرعتها اياه كان قويا جدا وما خلاذلك فانها في منتبى الضعف لا تستطيع من 
تلقاء نفسبا ان تب من رقادها ٠‏ ولمابصر بارسفال تناشير الصباح تبدو في 
الافق صاح قائلا ليم ٠‏ سيروا بنا 
قال هذا وسار في مقدمتهم والتفت غوران الى فولافوان وقال له 
تسلح انت ورجالك وسر في الموءخر: لتنجدنا عند الحاجة اليك 
ووصل الضابط الى اسفلالبرجوكانت السلم قد اختفت وابصرواشحا 
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و 


في الكوة ققال لبم عبدالله ٠‏ انورددلا لا تزال نائمة ولكن 1 


اياها 
فقال له رايموند يصوت مضطرباتينا لناأخذها فدلوا لنا السلم 
لا يمكنني اجراء هذا الامرققد تلقيت الامر بان انزلبا اليكم على 
محفة مصنوعة من سرجين من سروجالخيل وبعض الامتعة التي تالف منبا 
مضجع وثير لبا 
وهل حبالك متينة 
لقد صنعنا هذه الحبال منوبرالايل وهي في غاية المتانة 
لا بأس من ذلك قافمل ماتريد 0.0 
وما (مببصر ماتوريل مرادا ولامنصورا ساوره البلع وقال لرايموند» 
احقق لك ان في الامر خدعة واالشيخ يتخلف عن البروز لنا لانويخجل 
منالعمل الذي يكرهونه على اتيانه» 
ولم يكد ماتوريل يفرغ من كلامه حتى ابصر رايموند منصورا فال 
له ٠‏ ها هوذا فسأأل الطبيب منصوراعن وردة قاثلا له ٠‏ يامنصور الحكيم 
يالك آلطبيب عن <الة المريضة 
انها في غاية السكون لكنبالا تزال مستغرقة في النيوم يا ابني 
وكان صوت الشيخ ممزوجابالتتبد فان ذلك الفراق كان موشكا 
ان يسحق قلبه وقد نسي الحاجةالشديدةالتي اوحت اليه ايرضىبتلك التفحية 
الوعلة 00 
الا يزال قلبها يخفق خفوقاقويا 
فاجابه مراد بصوت يكاد يخت ان خنوقه ضعيف جدا وه باردةكانبا 
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حية ورانت 
جئة ٠‏ فصاح ماتوريل متعجبا ٠‏ انفعل الشراب المنوم قد طالت مدته اكثرئما 
كنت اتنظر لكنباو حين تستيقظ تكو نقد استراحت 
قتوسل اليه رايموند قائلا ٠‏ سنا خذها حالا الى خبمتي 
فانزلت المحفة وبعد ان قبل منصور الفتاة على جبينها الذي لم يكن 
يشعر بشيء قال ٠‏ ان جبينها باره” كالثلج 
واراد ان يضمها مرة ثانية الصصدره فقال له مراد ٠‏ لا تفعل ذلك 
لثلا توقظبا وان اقل حركة تجملالمحفة تسقط على الارض 
وصافح منصور مرادا عند سماعهتلك الكلمات الدالة على مودته لوردة 
وخوفه من تتدانا وقال له ٠‏ ان كلذو قلب كريم وهمة عالية ويحق لي 
ان افتخر بك 
فانحنى مراد فوق المحفة واوصاهم بان يتحذروا لثلا تسةطالمحفة منذلك 
المكان الذي لايقلارتفاعه عن ثلاثينقدما ٠‏ 
وكانت الشمس ترسل اشعتهاالذهبية على المحفة فتنير وجه 
وردة الاصفر ولم يكن منصور ومراديرفعان اعينبما عنه ٠‏ وكان غوران 
يرصد كل حركة من حر كاتهما فقال خولافوان ولرفاقه الاخرين ٠‏ لابوجد 
خطر يتبدد حياة قائدهم وتحققوا ان لمماليك رضوا مختارين بالتسليم 
وكانت المحفة تنحدر شيا فشيئاالى الارض عند اسفل البرج حيث 
كان رايموند وماتوريل ورفاقهماننتظرونها ٠‏ ولا وصلت تناولوها باعتناء 
عظيم والقوها على الارض فتالراموند سرعوا بنقلها واحذروا من ان توقظوها 
ولا شاهد بارسفال وجه وردة لمصفر قال ٠‏ يله ما هذا الاصفرار 
فالله عليك ياماتوريل اسرع لايقاظاء * 
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ساو 
لم يكادوا بخطون بضصع خطواتتتى القلبت الوسادات إلثي كانت 

تحت رأأسها وتحت جسمها فكادتوردة تسقط ٠‏ فبادر ماتوريل الى 
امساكها ولكنه لم يلبث ان ارتعدت اوصاله فامرهم بالوقوف واراد انيفتج 
اجفان الفتاة فوجد عينيا جامدتين 

وصاح رايموند ٠‏ يأوردة ٠00٠‏ وكاد يجن من شدة الخوف والقلقعليها 

فاجابه مراد من اعلى البرج وهويكاد يتميز من الحنق ٠‏ يمكناك ان 
تناديها ايها الملعون ولكنها لا تسمعك 

فصاح بارسفال ٠‏ قد مانت ٠١‏ وانطرح عل ىجسمبا يقبلها وينديا 

فدل غوران رجاله على المملوكوقال لبم اطلقوا النار على الخائن 

فقال لبم مراد وقد راعته حركةالجنود ٠‏ وماذا تدعوننى خائنا 

- لانك اقسمت بالقران ١‏ 

:اقست بان اسلمكم وردة ٠٠‏ وها هي الان بين ابديكم 

فاشار غوران بيده الىفولافوانورفاقه وللحال تكسوا اسلحتهم وكان 
: منصو رينظر الى وردة والدموع تتحدرمن ما قيه ٠وكان‏ الضباط واقفينحول 
المحفة حاسري الروءوسوالجنودرافعين لاسلحة اكراما لتلك الراحلة العزيزة 
جع بسكن تلك الفتاة اللطيفة ٠‏ وقال ماتوريل لغوران ٠‏ اذا لم بكر 
رايموند خشيت ان يختل شعوره ٠ومدبارسفال‏ بده الى وجه وردة فرفع عنه 
النقاب وازاح الرداء الني كان علىصدرها فشعر بجوهرة لا تزالالحرارة 
مننشرة عليبا واراد القبض عليها ولكنهمًا عتم ان عرف انبا كانت مقبض 
خنجر اغمده مراد في قلب وردة. ٠ ٠‏ فاخرجه واراد اغداده في صدره ولك 
ماتوريل بادر اليه بسرعة وانتزع منهيلك المدية ٠‏ فانطرح بارسفال علىجثة 
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عا 
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فتال الطيب لقد نجا ةكد الجنوق 
وبينا هم على تلك الحال سمعواصوت صور | نيا من ناحية البيضاء ولم 
يك غير القليل حتى اقبل علهم فرسانيتقدمهم بونابرت فصاح غوران قائلا* 
لقد جاء بونابرت 
قعند سباع رابموند هذا الاسم رفم را سه وكانت العبرات تهميعلىخديه 
فتجلى له حب الجد واللوت وراىفي المستقبل حروبا هائلة وفتوحات 
مجيدة فختم ملك الماساة بقبلة حارةعلى شفتي تلك الفتاة التي كان يحبها 
محبة ما وراءها من مزيد ثم اندفع كالسهم المارق لاستقبال ذلك القائد 
العظيم الذي كان موشكا انيقودهالىساحات المجد والفخار ٠٠-‏ وقالك 
ماتوريل لمراد الذي كان واقفا جامدأانا نعيد هذه المرأأة الى قاتلا 
فمد منصور يده الى ماتوري ل شاكرا له تلك المكرمة ولافظا اسم تلك 
التى كان مزمعا ان يدفنها هو بذاته 
١‏ وقال غوران ٠‏ اتريدون انتبقواهذا الجرم بغير عقاب 
ان اشد عقاب يمكننا ان ننزلهفيه هو استبقاءوه بعدها وانا ادري انه 
للا ياقي شيئا في هنه الديا يلطفعذاباته 
وسار الفرنساويون على اثربارسفال لا ينظرون الى ما وراءهم 
وكان الاعرابي محمد عندزاويةالبرج على مسافة عشرين بن قدماواممأوك 
الذي لم تكن عيناه تفارقان ضحيتهوقدصوب بندقيته على قاتل عمر ووردة» 
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